
 واشنطن - عادت الحرب بين الولايات 
المتحدة وإيران لتفرض ســـؤالاً يتجاوز 
حســـابات الميدان إلى مستقبل الصراع 
نفســـه: هل تســـتطيع القوة العســـكرية 
الوســـاطة  أن  أم  المواجهـــة،  إنهـــاء 
الدبلوماســـية تبقـــى الطريق الأقرب إلى 

وقف الحرب؟
ومع انهيار الهدنـــة التي كان يُفترض 
أن تفتـــح البـــاب أمـــام مفاوضـــات تمتد 
ســـتين يوما، وعودة الضربات المتبادلة، 
تبدو المنطقة أمـــام اختبار جديد لجدوى 
التي تتبناها  سياســـة ”الضغط الأقصى“ 
واشـــنطن في مواجهة طهـــران، في مقابل 
رهان متزايد على أن الحل السياسي، مهما 
طال، يظل أقل كلفة من استمرار المواجهة 

العسكرية.
وتشـــير تحليـــلات صادرة عـــن مراكز 
أبحـــاث غربيـــة إلـــى أن الإدارة الأميركية 
تنظـــر إلـــى القـــوة العســـكرية باعتبارها 
أداة لإجبار إيـــران على العودة إلى طاولة 
وليـــس  جديـــدة،  بشـــروط  المفاوضـــات 
باعتبارها وسيلة لإسقاط النظام الإيراني 

أو خوض حرب شاملة.
ويســـتند هذا التقدير إلـــى اقتناع بأن 
التفوق العسكري الأميركي يمنح واشنطن 
القدرة على إلحاق خســـائر كبيرة بالبنية 
قدراتها  وإضعـــاف  الإيرانية،  العســـكرية 
الصاروخيـــة ومنشـــآتها العســـكرية، بما 
يرفع كلفة استمرار المواجهة على القيادة 
الإيرانية ويدفعها، في نهاية المطاف، إلى 

التفاوض.

”أوكســـفورد  مؤسســـة  وتوضـــح 
أن الرئيس الأميركي دونالد  إيكونومكس“ 
ترامـــب يطبق في الأزمـــة الإيرانية النهج 
ذاته الذي اتبعه في ملفات أخرى، والقائم 
على إستراتيجية ”حافة الهاوية“، أي رفع 
مستوى الضغوط إلى أقصى حد قبل فتح 

الباب أمام التسوية.
ومن هـــذا المنطلق جـــاءت الضربات 
الأميركية المكثفة التي استهدفت عشرات 
المواقع العســـكرية الإيرانية، في رســـالة 

مفادهـــا أن الولايـــات المتحدة مســـتعدة 
لاســـتخدام القوة إذا رفضت طهران تعديل 
ســـلوكها، لكنها، فـــي الوقت ذاتـــه، تُبقي 
الباب مفتوحـــا أمام العودة إلى المســـار 

السياسي.
غير أن هذا الرهان يصطدم، بحســـب 
التفكيـــر  بطبيعـــة  عســـكريين،  خبـــراء 
الإســـتراتيجي الإيرانـــي. فوفقًـــا لتحليل 
صادر عن معهد دراســـة الحرب، بالتعاون 
مع مشـــروع التهديـــدات الحرجـــة، تنظر 
القيادة الإيرانية إلى السيطرة على مضيق 
هرمـــز باعتبارها جزءا مـــن أمنها القومي 
وأداة رئيسية لترســـيخ نفوذها الإقليمي، 
وهو مـــا يجعلها مســـتعدة لتحمـــل كلفة 
عســـكرية باهظة مقابل عدم تقديم تنازلات 

في هذا الملف.
ولذلـــك قد لا تكـــون الضربات الجوية، 
مهما بلغت شـــدتها، كافيـــة لإجبار طهران 
علـــى تغييـــر حســـاباتها إذا اعتبـــرت أن 
التراجع سيضعف مكانتها الإستراتيجية 

في الخليج.
وتحذر تقارير مراكز أبحاث غربية من 
أن افتـــراض الولايات المتحـــدة أن إيران 
ســـتتراجع تلقائيا أمام التفوق العسكري 
قـــد لا يكـــون دقيقـــا، لأن طهـــران تمتلـــك 
خيارات متعددة للرد، من بينها شـــن حرب 

اســـتنزاف طويلـــة باســـتخدام الطائرات 
الباليســـتية،  والصواريـــخ  المســـيّرة 
واستهداف القواعد الأميركية في الخليج، 

أو تهديد الملاحة في مضيق هرمز.
وفـــي هذه الحالـــة قد تجد واشـــنطن 
نفســـها مضطرة إلـــى توســـيع عملياتها 
العســـكرية لحماية قواتها وخطوط إمداد 
الطاقـــة، بما يفتـــح الباب أمـــام مواجهة 

إقليمية يصعب احتواؤها.
كما يواجه خيار القوة قيودا سياسية 
داخل الولايات المتحدة نفســـها. فالرئيس 
ترامـــب، رغم تبنيه خطابا متشـــددا تجاه 
إيران، يـــدرك أن الانخراط في حرب طويلة 
أو إرســـال قوات برية إلى الداخل الإيراني 
يتعارضـــان مـــع وعـــده الانتخابـــي بعدم 
خـــوض ”حروب أبدية“، فضـــلاً عن الكلفة 
الاقتصادية والبشـــرية التـــي قد تتحملها 
الولايـــات المتحـــدة إذا تحولت المواجهة 

إلى نزاع مفتوح.
وفـــي المقابل يـــرى عـــدد متزايد من 
المحلليـــن أن الوســـاطة تبقـــى الخيـــار 
الأكثر واقعية لإنهاء الحرب، اســـتنادا إلى 
التجارب الســـابقة التي أظهرت أن فترات 
التهدئـــة بين واشـــنطن وطهـــران لم تكن 
نتيجة الحســـم العســـكري، بل جاءت عبر 
مفاوضـــات غير مباشـــرة رعتهـــا أطراف 

إقليميـــة ودوليـــة، وفي مقدمتها ســـلطنة 
عُمان، التي لعبت دورا محوريا في تقريب 
وجهات النظر بين الطرفين خلال محطات 

سابقة.
ويســـتند هذا الرأي إلـــى أن الولايات 
المتحـــدة وإيـــران تمتلكان دوافـــع قوية 
لتجنـــب اســـتمرار الحرب. فواشـــنطن لا 
ترغـــب في اندلاع أزمة طاقة عالمية جديدة 
تـــؤدي إلى ارتفاع أســـعار النفـــط وزيادة 
معدلات التضخم، وهو ما قد ينعكس سلبا 

على الاقتصاد الأميركي.
في المقابل تدرك طهران أن اســـتمرار 
مـــن  المزيـــد  إلـــى  ســـيؤدي  الضربـــات 
الاســـتنزاف الاقتصادي والعســـكري، في 
وقت تواجـــه فيه البلاد تحديـــات داخلية 

وضغوطا خارجية متصاعدة.
ويحـــذر خبـــراء الاقتصاد مـــن أن أي 
تصعيد واســـع في مضيق هرمز قد يحول 
الحـــرب إلى أزمـــة عالميـــة، إذ إن الإغلاق 
الكامـــل للمضيـــق أو اســـتهداف ناقلات 
النفـــط ســـيؤديان إلى اضطرابـــات كبيرة 
في أسواق الطاقة وارتفاع حاد في أسعار 
النفط، وهو سيناريو لا يخدم أيّا من طرفي 
الصراع، بل قد يدفع المجتمع الدولي إلى 
تكثيـــف الضغـــوط مـــن أجل العـــودة إلى 

طاولة المفاوضات.

الحروب ليســـت وحدهـــا ما يحدد 
مصير الدول بعد ســـقوط الأنظمة 
أو انتهـــاء الصراعات؛ ففـــي الكثير من 
الأحيان تبدأ المعركـــة الحقيقية عندما 
يتوقـــف إطـــلاق النـــار. عندهـــا ينتقل 
الصراع مـــن الجبهات العســـكرية إلى 
المؤسسات، ومن السيطرة على الأرض 
إلى السيطرة على الإعلام. وفي سوريا، 
التي تحاول الخروج من سنوات طويلة 
مـــن الحرب والانقســـام، يبـــدو الإعلام 
أحـــد أهم ميادين هـــذا التحول. فهو لم 
يعـــد مجرد ناقـــل للأحداث، بل ســـاحة 
تتنافس فيها رؤيتان متناقضتان للدولة 

والمجتمع والشرعية.
الســـؤال الـــذي يواجه الســـوريين 
اليـــوم لا يتعلـــق فقـــط بمـــن يحكـــم، 
بـــل بكيفيـــة بنـــاء المجال العـــام الذي 
يناقـــش الســـلطة ويحاســـبها ويعيـــد 
صياغة العلاقة بيـــن الدولة والمواطن. 
والإعلام يقف في قلب هذا السؤال، لأنه 
المؤسســـة التي ســـتحدد ما إذا كانت 
ســـوريا ســـتتجه نحو ثقافة سياســـية 
جديدة أم ستعيد إنتاج أنماط الماضي 

بأدوات مختلفة.
فـــي هـــذا الســـياق، يبـــرز تيـــاران 
متعارضـــان. الأول يمكن وصفه بإعلام 
إعـــادة إنتاج الســـلطة، وهـــو إعلام لا 
يقتصـــر على مؤسســـات بعينهـــا، بل 
يمثل ذهنية سياسية ترى أن الاستقرار 
لا يتحقـــق إلا من خـــلال خطاب أحادي 
يختـــزل الدولة فـــي الســـلطة، ويعتبر 
التعدديـــة مصدر تهديـــد لا مصدر قوة. 
هـــذا الخطـــاب يوجه لجمهـــور أنهكته 
الفوضى بعد ســـنوات الحـــرب، مقدما 
معادلة تبدو بســـيطة: الأمـــن أولاً، وما 

عداه يمكن تأجيله.
قوة هـــذا الخطاب تكمـــن في أنه لا 
يعتمد فقط علـــى الحنين إلى الماضي، 
بل علـــى الخوف من المســـتقبل. فكلما 
ارتفعـــت كلفـــة التغيير، أصبـــح الوعد 
بالاســـتقرار أكثـــر جاذبيـــة، حتـــى لو 
كان الثمـــن تراجع الحريـــات العامة أو 
تضييـــق مســـاحة النقـــد. وهنـــا تكمن 
خطورتـــه؛ إذ لا يعيد إنتاج مؤسســـات 
سابقة فحســـب، بل يعيد إنتاج الثقافة 
السياسية التي جعلت الدولة تبدو أكبر 
مـــن المجتمـــع، والاختـــلاف دليلاً على 

الانقسام.
فـــي المقابل بـــرزت خلال الأشـــهر 
الأخيرة منصات وصحافيون يســـعون 
إلـــى ترســـيخ مفهوم مختلـــف للإعلام، 
يقوم على المســـاءلة والشـــفافية وحق 
المجتمع فـــي الوصول إلى المعلومات. 
هذا التيار لا ينطلق من فكرة أن الإعلام 
شـــريك للســـلطة، بل من كونه شـــريكا 
مراقبة  الأساســـية  ووظيفته  للمجتمع، 
أداء المؤسسات العامة، وكشف الفساد، 

وفتح المجال أمام النقاش الحر.
غير أن هذا النموذج يواجه تحديات 
لا تقـــل تعقيدا عن طموحاتـــه. فالإعلام 
المســـتقل يحتـــاج إلـــى بيئـــة قانونية 
تحميه، وإلـــى تمويل مســـتدام يضمن 
مهنيـــة  مؤسســـات  وإلـــى  اســـتقلاله، 
قادرة على مقاومة الضغوط السياسية 
والاقتصادية. وفـــي مجتمع خرج لتوه 
من حرب طويلة، حيث تتراجع الموارد 
ويزداد الاستقطاب، يصبح الحفاظ على 

استقلال الخط التحريري مهمة شاقة.
لكـــن المشـــكلة الأعمـــق لا تتعلـــق 
بالموارد وحدها، بـــل بطبيعة المرحلة 
فالمجتمعـــات  نفســـها.  الانتقاليـــة 
الخارجة من النزاعات غالبا ما تنقســـم 
بين من يمنح الأولوية للاســـتقرار ومن 

يمنحهـــا للحرية. والإعلام يجد نفســـه 
وسط هذا الانقســـام، معرّضا لأن يُتهم، 
إمـــا بخدمـــة الســـلطة أو بتقويضهـــا، 
وإما بالدفاع عن الاســـتقرار أو بتأجيج 

الخلافات.
وهنا تتجاوز القضية حدود المهنة 
لتصبح سؤالا سياسيا واجتماعيا. فما 
معنى الوطنية في سوريا الجديدة؟ هل 
تُقاس بمدى الاصطفاف خلف الســـلطة، 
أم بقدرة المجتمع على مراقبة الســـلطة 
ومحاسبتها؟ وهل يمكن بناء دولة قوية 
مـــن دون إعلام قادر على طرح الأســـئلة 

الصعبة؟
هذه ليســـت أســـئلة نظرية، بل هي 
جوهر التحولات التي تمر بها الدول بعد 
النزاعات. فالدولة التي لا تسمح بوجود 
إعلام مستقل تخســـر إحدى أهم أدوات 
تصحيـــح أخطائها. وفـــي المقابل، فإن 
الإعلام الذي يتحول إلى طرف سياســـي 
مباشـــر يفقد تدريجيا قدرتـــه على أداء 
وظيفته الأساســـية بوصفه وسيطا بين 

المجتمع ومؤسسات الحكم.

ولا يمكن فهم هذا المشهد بمعزل عن 
البيئة الإقليمية. فســـوريا تقع في قلب 
منطقة تتنافـــس فيها قوى متعددة على 
النفوذ السياسي والأمني والاقتصادي، 
والإعـــلام أصبـــح إحـــدى أدوات هـــذا 
التنافس. تدعم أطراف إقليمية منصات 
يعكـــس  منهـــا  كل  مختلفـــة،  إعلاميـــة 
أولويـــات داعميه بقدر ما يعكس الواقع 
الســـوري. ونتيجة لذلك لم يعد الصراع 
يـــدور فقط حول نقل الأخبـــار، بل حول 
إنتاج السرديات التي تمنح هذا الطرف 
أو ذاك شرعية أكبر في نظر الرأي العام.

هذا التداخل بين المحلي والإقليمي 
يجعل بنـــاء إعلام وطني مســـتقل أكثر 
صعوبـــة، لكنـــه يجعلـــه أيضـــا أكثـــر 
إلحاحا. فكلما ازداد اعتماد المؤسسات 
الإعلامية على التمويل أو الاصطفافات 
الخارجيـــة، تراجعت قدرتها على تمثيل 
واتســـعت  الجامعة،  الوطنية  المصالح 

الفجوة بينها وبين الجمهور.
ولعـــل التحـــدي الأكبـــر يكمـــن في 
استعادة ثقة السوريين بالإعلام نفسه. 
فســـنوات الحرب أفـــرزت كمّا هائلا من 
والدعايـــة،  المتناقضـــة،  المعلومـــات 
والاســـتقطاب، حتـــى بـــات الكثيـــر من 
المواطنين ينظرون إلى وســـائل الإعلام 
باعتبارها امتدادا للصراع السياسي، لا 
أداة لفهمه. وإذا اســـتمر هذا الانطباع، 
فإن الخاســـر لن يكون مؤسسة إعلامية 
بعينها، بل المجـــال العام الذي تحتاج 
إليـــه أي دولة تريد بنـــاء عقد اجتماعي 

جديد.
اســـتعادة هـــذه الثقـــة لا تتحقـــق 
بالشـــعارات، وإنما بالممارسة اليومية: 
بالدقة، والاستقلالية، والتوازن، والقدرة 
على تصحيح الأخطاء، والفصل الواضح 
بين الخبر والرأي. فالمصداقية لا تُمنح 
بقرار سياســـي، بل تُبنى بالتراكم، وقد 
تضيـــع بســـبب خطـــأ واحد إذا شـــعر 
الجمهور بأن الحقيقة أصبحت خاضعة 

للاعتبارات السياسية.

ه
،
،
جج

ة
ا
ل
،
ة
ة
ة

ي
د
د
ت
ن
ي
ء
ن

ن
ب
ى
،
ا
ت
س
ع
ع
ل
ف
.
ي
رر
رر
ت
ت
ل
ت

ي
.
ن
،
ن
م
لا
،
ة
ج
ي

ق
:
ة
حح
حح
حح

د
حح

رر
ة

أ
ا
ي
ا
ا
إ
ا
م
أ
ي
ت
و

ا
ب
ي
ص
و
ا
س
ج
ب

م
إ
ي
ي
لا
ي
ا
ه
ا
م
ع

ي
ب
ا
ب
ك
ت
خ
س
ا
م
ا

ا
إ
ي
ا
ه
ش
ل
أ
و

لا
ا
ت
ا
ق
و
م
و
ا

ب
ا
ا
ب

ةة
بب
تت

تت
ةة
لالا
ةة
ةة
ا 

رر
نن
يي
ةة

يي
لل
قق
تت
ةة
رر
يي
ىى
ىى

 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

انتخابات فلسطين 

ا.. تجديد 
ً
بعد 20 عام

للشرعية مشوب بمحاذير

ص٢

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

   

Saturday - Sunday 11 - 12/07/2026
49th Year, Issue 13858

السبت - الأحد 11 - 2026/07/12
 26 - 27 المحرم 1448 السنة 49 العدد 13858

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أسسها: أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk

ص١١

الأرجنتين تتسلح بالتاريخ للدفاع 

عن لقب المونديال

أيُّ الخيارين أقرب إلى إنهاء الحرب 

على إيران: القوة أم الوساطة؟

 بغداد - تكتسب الحملة على الفساد 
التي يقودهـــا رئيس الـــوزراء العراقي 
علـــي الزيدي زخمًـــا متزايـــدًا، ما يرفع 
من فرص نجاحها في اجتثاث الظاهرة 
التـــي استشـــرت علـــى مدى ســـنوات، 
وتحولت إلى عائـــق أمام التنمية وبناء 
الاقتصاد وتحســـين الأحوال المعيشية 
والارتقاء بمســـتوى الخدمـــات المقدمة 

للسكان.
وتعتمـــد الحملـــة على قـــوة القانون 
لمحاسبة الفاسدين واســـترداد ما أمكن 
من الأموال المنهوبة، لكن أبرز ما يمنحها 
قدرًا من التميز هو الدعم الشعبي الواسع 
الـــذي تحظى بـــه، والذي تجســـده وفود 
عشـــائرية تمثـــل مختلف مناطـــق البلاد 

ومكوناتها العرقية والطائفية.
وأعلنت وفود تمثل عددًا من عشـــائر 
ودعمهـــا  تأييدهـــا  الجمعـــة،  العـــراق، 

لحملـــة ملاحقـــة المتورطين فـــي قضايا 
الفســـاد المالي من النواب والمسؤولين 

الحكوميين.
وأوردت وكالة شـــفق نيوز الإخبارية 
أن الوفـــود العشـــائرية اجتمعـــت فـــي 
مضيف الشـــيخ نايف رشـــيد أبوزعيان 
بمحافظـــة الأنبـــار، أحـــد أبـــرز وجهاء 
المحافظة، لإعـــلان تأييدها لحملة رئيس 
الوزراء علي الزيدي والســـلطة القضائية 

في مكافحة الفساد.
وتُعد الأنبـــار، وهي أكبر المحافظات 
الواقعة غربـــي العاصمة بغـــداد، معقلاً 
رئيســـيًا للمكون الســـني، لذلك يكتســـب 
تأييدها للحملة أهمية استثنائية في نفي 
أي بعد طائفي عنها. وجاء هذا الدعم ردًا 
عمليًـــا على محـــاولات التشـــويش التي 
اســـتندت إلـــى أن أحد أبـــرز الموقوفين 
حتـــى الآن، وهو عدنـــان الجميلي، وكيل 

وزارة النفط لشـــؤون التصفيـــة، ينتمي 
إلى هذا المكون، كما شملت الحملة مثنى 
الســـامرائي، رئيس تحالف العزم، ثاني 
أكبر القوى العربية السنية من حيث عدد 
المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات 

الأخيرة.
وفي أحـــدث تعليق له علـــى الحملة، 
نفى الزيدي بشـــدة ممارسة ”أي انتقائية 
فـــي التعامل مع ملفات الفســـاد“، مؤكدًا 
فـــي مقابلـــة تلفزيونيـــة أنـــه ”لا توجـــد 
خطـــوط حمراء في حمايـــة المال العام“، 
ومنـــذرًا المتهمين بالفســـاد بأنه ”ليس 
أمامهم ســـوى إعادة الأموال المنهوبة“، 
في إشـــارة إلى مواصلة ملاحقتهم داخل 

العراق وخارجه.
وأكـــدت الوفـــود العشـــائرية دعمها 
لجهـــود الحكومـــة الرامية إلـــى مكافحة 
الفســـاد وتعزيز ســـلطة القانون، مشددة 

محاســـبة  فـــي  المضـــي  أهميـــة  علـــى 
الفاســـدين وحماية المال العام بعيدًا عن 

الضغوط أو الاعتبارات السياسية.
وســـط  عشـــائر  مـــن  عـــدد  وكان 
وجنـــوب العـــراق، حيـــث يتركـــز أبناء 
أيضًـــا  أعلـــن  قـــد  الشـــيعي،  المكـــون 
تأييده لحملـــة رئيس الـــوزراء لملاحقة 
المتورطين فـــي ملفات الفســـاد المالي، 
عقـــب انطلاقهـــا فـــي بغـــداد وعـــدد من 
المحافظات وإلقاء القبض على عشـــرات 

المتهمين.
وانطلقـــت حملـــة الاعتقـــالات فجـــر 
الأحـــد الثامـــن والعشـــرين مـــن يونيو 
الماضي، وطالت مســـؤولين سياســـيين 
ونوابًـــا ورجـــال أعمـــال، ضمـــن حملـــة 
مكافحـــة الفســـاد التي وصفهـــا الزيدي 
بأنهـــا ”المرحلـــة الأولى“ مـــن إجراءات 

أوسع.

دعم عشائري يمنح الحملة على الفساد في العراق 

ا
ّ
ا شعبي

ً
بعد

واشنطن تراهن على الضغط العسكري لفرض شروط التفاوض

إستراتيجية حافة الهاوية

الضربات الجوية قد لا 

تكون كافية لإجبار طهران 

على تغيير حساباتها 

إذا اعتبرت أن التراجع 

سيضعف مكانتها 

استعادة الثقة لا تتحقق 

بالشعارات، وإنما 

بالممارسة اليومية: 

بالدقة، والاستقلالية، 

وتصحيح الأخطاء

معركة الإعلام 

قبل معركة السياسة

وني
كلمة العرب

لوحات تونسية تعيد 

ثقتنا في الصمت

ص٨

يُزهر فينا



 الخرطوم  - اشترط الجيش السوداني 
انســـحاب قوات الدعم السريع من جميع 
المـــدن التي ســـيطرت عليها منـــذ مايو 
2023، لقبول المبـــادرة الأميركية الرامية 
إلـــى إنهاء الحـــرب المســـتمرة منذ أكثر 
من ثلاث سنوات، في موقف يضع أحدث 
جهود واشنطن لإحياء مسار السلام أمام 
عقبة قد تعرقل فرص التوصل إلى اتفاق 

لوقف إطلاق النار.
وأظهرت وثائـــق اطلعت عليها وكالة 
رويترز، وأكد مسؤولون كبار مضمونها، 
أن المقتـــرح الأميركـــي، الـــذي تســـلمته 
الحكومة الســـودانية بقيادة الجيش في 
20 يونيـــو الماضـــي، ينص علـــى هدنة 
إنســـانية فوريـــة لمـــدة 90 يومـــاً، تمهد 
لمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار، 
وإطلاق عمليـــة انتقال سياســـي بقيادة 

مدنية تنتهي بإجراء انتخابات.
لكن الخرطـــوم، رغـــم موافقتها على 
معظم بنـــود المبادرة في ردها المرســـل 
إلـــى الجانـــب الأميركي فـــي 25 يونيو، 
اعترضت على البند المتعلق بانســـحاب 
محدود لقوات الدعم الســـريع، مؤكدة أن 
أي اتفـــاق يجب أن ينص على انســـحاب 
مـــن  العســـكرية  شـــبه  للقـــوات  كامـــل 
جميع المـــدن التي ســـيطرت عليها منذ 
انـــدلاع الحرب، وليس من مناطق محددة 

فقط.
ويعكـــس هـــذا الـــرد تمســـك رئيس 
مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني 
عبدالفتاح البرهـــان بالموقف الذي دافع 
عنه طـــوال الأشـــهر الماضيـــة، والقائم 
على رفض أي تســـوية تُبقي قوات الدعم 
الســـريع داخـــل المراكـــز الحضريـــة أو 
تمنحها فرصة لإعـــادة ترتيب أوضاعها 

العسكرية تحت مظلة هدنة مؤقتة.
وبذلك اصطدمـــت المبادرة الأميركية 
بما يمكن وصفه بـ“لاءات البرهان“، التي 
تجعل الانسحاب الشـــامل شرطاً مسبقاً 

لأي تسوية سياسية أو أمنية.
وتكشف الوثائق أن المقترح الأميركي 
اعتمد مقاربة تدريجية، إذ دعا إلى إنشاء 
آلية بإشراف الأمم المتحدة لدعم عمليات 
انســـحاب محدودة لقوات الدعم السريع، 
مع إعطاء الأولوية لولايتي شمال دارفور 
وشـــمال كردفـــان، باعتبارهمـــا من أكثر 
مناطـــق القتـــال اشـــتعالاً فـــي المرحلة 

الحالية.
ويبدو أن واشـــنطن سعت، من خلال 
هذه الصيغة، إلـــى تحقيق اختراق أولي 
فـــي الملف الأمنـــي عبر إجـــراءات لبناء 
الثقة بين طرفي الصراع، بدلاً من السعي 
إلى فرض حلول شـــاملة يصعب تنفيذها 
في ظـــل تعقيدات المشـــهد الميداني. إلا 
أن الجيش السوداني يرى أن الانسحاب 
الجزئي من شأنه تكريس واقع السيطرة 
الذي فرضته قوات الدعم الســـريع خلال 
الحـــرب، ومنحها شـــرعية غير مباشـــرة 
للاحتفـــاظ بمواقـــع اســـتراتيجية داخل 

البلاد.
وليس هذا الخلاف جديداً، إذ شـــكّل 
مطلب الانســـحاب الكامل لقـــوات الدعم 
الســـريع أحد أبرز أسباب تعثر محاولات 
الوساطة السابقة، ســـواء في منبر جدة 

أو في المبـــادرات الإقليميـــة والأفريقية 
الأخرى.

وفي كل جولة تفاوض تقريباً، تمسك 
الجيـــش بأن يســـبق أي اتفاق سياســـي 
أو وقـــف دائـــم لإطـــلاق النـــار خـــروج 
قوات الدعم الســـريع من المـــدن وإعادة 
انتشـــارها، بينمـــا رفضـــت الأخيرة هذا 

الطرح بالصيغة التي يقدمها الجيش.
وتقوم الرؤية الأميركية، في المقابل، 
علـــى التعامـــل مـــع الوقائـــع الميدانية 
كمـــا هي، انطلاقـــاً مـــن أن التوصل إلى 
هدنة إنســـانية قد يكون المدخل الوحيد 
لوقـــف التدهور الإنســـاني، قبل الانتقال 
إلـــى معالجـــة الملفـــات الأكثـــر تعقيداً، 
وفـــي مقدمتهـــا إعادة هيكلة المؤسســـة 
العسكرية ومستقبل قوات الدعم السريع.
ولـــم يقتصر المقتـــرح الأميركي على 
وقـــف إطلاق النـــار، بل تضمـــن تصوراً 
يشـــمل  الانتقاليـــة،  للمرحلـــة  متكامـــلاً 
تشـــكيل جيـــش وطنـــي موحـــد، ووضع 
ترتيبات لنزع السلاح والتسريح وإعادة 
دمج المقاتليـــن، إلى جانب إطلاق عملية 
سياســـية يقودها المدنيون، مع استبعاد 
جماعة الإخـــوان المســـلمين والعناصر 
المســـلحة المتهمـــة بارتـــكاب انتهاكات 

جسيمة خلال الحرب.

وتعكس هذه البنود رغبة واشـــنطن 
فـــي معالجة جـــذور الأزمة الســـودانية، 
العمليـــات  بوقـــف  الاكتفـــاء  وليـــس 
العسكرية، انطلاقاً من أن الحرب اندلعت 
أساســـاً بســـبب الخـــلاف بيـــن الجيش 
وقوات الدعم الســـريع حـــول آليات دمج 
القوتين في جيش واحد، ومسار الانتقال 

إلى الحكم المدني.
كما أن اختيار شـــمال دارفور وشمال 
كردفان نقطة بداية لعمليات الانســـحاب 
لم يكن اعتباطياً، إذ شهد الإقليمان خلال 
الأســـابيع الأخيرة تصعيداً واسعاً. ففي 
شمال دارفور تمكنت قوات الدعم السريع 
من الســـيطرة علـــى مدينة الفاشـــر بعد 
معـــارك عنيفـــة، بينما تعرضـــت مناطق 
فـــي شـــمال كردفـــان لهجمـــات متكررة 
بالطائرات المسيّرة، ما جعل المنطقتين 
من أكثر الجبهات حساسية بالنسبة إلى 

الوسطاء الدوليين.
ورغم أن المبادرة لم تُرفض رســـمياً 
مـــن جانـــب الخرطـــوم، فـــإن التعديلات 
الجوهريـــة التـــي طلبتها تكشـــف حجم 
الهوة بين رؤية واشـــنطن ورؤية القيادة 
العسكرية السودانية. فالولايات المتحدة 
تراهن على خطوات متدرجة لبناء الثقة، 
بينما يتمســـك الجيش بتحقيق مكاسب 
أمنية واضحة قبل الدخول في أي عملية 

سياسية.

الجهـــود  تتســـارع   - طهــران    
الدبلوماســـية في منطقة الشرق الأوسط 
فـــي ســـباق مـــع الزمـــن لكبـــح جمـــاح 
بيـــن  المتنامـــي  العســـكري  التصعيـــد 

الولايـــات المتحدة وإيـــران، حيث يقود 
وســـطاء إقليميون تحركات مكثفة لمنع 
انـــزلاق المنطقـــة إلـــى حـــرب لا تُحمـــد 

عقباها.

وتأتـــي التطـــورات المتلاحقـــة فـــي 
وقت حســـاس للغاية يعقب سلســـلة من 
الضربـــات الجوية العنيفـــة والمتبادلة، 
مما يضع التفاهمات الهشـــة التي جرى 
التوصـــل إليهـــا مؤخـــراً بين واشـــنطن 

وطهران على حافة الانهيار الكامل.
وبحسب تقارير دبلوماسية متطابقة، 
تبـــذل عواصـــم إقليميـــة محوريـــة، في 
مقدمتها الدوحة وإســـلام آباد والقاهرة 
والرياض، مســـاعي حثيثـــة لفتح قنوات 
اتصـــال مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة بين 
المســـؤولين الأميركييـــن والإيرانييـــن، 
بهـــدف نزع فتيل الأزمـــة الحالية وإعادة 
الطرفين إلى طاولـــة المفاوضات الفنية 

قبل فوات الأوان.
وشهدت الســـاعات الأخيرة تصعيدا 
ميدانيا غير مســـبوق عكس عمق الفجوة 
والتوتـــر بين الطرفيـــن، إذ نفذت القيادة 
المركزية الأميركية سلسلة من الضربات 
الجويـــة الواســـعة والمكثفة اســـتهدفت 
نحو تسعين موقعاً عسكرياً على الساحل 
الإيراني، شـــملت منظومـــات دفاع جوي 

متطورة ومستودعات لتخزين الصواريخ 
المســـيرة،  والطائـــرات  الباليســـتية 
بالإضافة إلى منشـــآت لوجستية وقدرات 

بحرية تابعة للحرس الثوري.
ولم يتأخر الرد الإيراني كثيرا، حيث 
أعلن الحرس الثوري عن استهداف قواعد 
عسكرية تضم قوات أميركية في الكويت 
والبحريـــن والأردن، موجهـــا تحذيـــرات 
شديدة اللهجة بتوسيع دائرة الاستهداف 
لتشـــمل مصالح أميركية وحلفاء آخرين 
في المنطقـــة إذا ما اســـتمرت الهجمات 
الجوية الأميركيـــة على أراضيه، وهو ما 
ينذر بتحـــول الخليج العربـــي ومحيطه 
إلـــى ســـاحة مواجهة مفتوحـــة وصراع 

إقليمي واسع النطاق.
الجمعـــة،  رويتـــرز،  وكالـــة  ونقلـــت 
عـــن مصـــدر قولـــه إن هنـــاك مفاوضين 
قطرييـــن فـــي إيـــران. وتكشـــف مصادر 
مطلعة علـــى مســـار الوســـاطة الحالية 
عن تعقيدات داخليـــة وخارجية تزيد من 
صعوبة الموقف، حيث يرى الوسطاء أن 
الهجمات الأخيرة التي وقعت في مضيق 

هرمز ومحيطه نفذتها عناصر متشـــددة 
داخـــل النظـــام الإيراني بغايـــة تقويض 
مذكـــرة التفاهـــم التي تـــم توقيعها بين 
واشـــنطن وطهران في الثامن عشـــر من 

يونيو الماضي.

وتهـــدف هـــذه التحـــركات الميدانية 
المضادة، وفقاً للقراءة الدبلوماسية، إلى 
إفشـــال أي تقارب محتمل مـــع الولايات 
المتحدة وإجهـــاض الجهود الرامية إلى 
بنـــاء الثقـــة بيـــن الجانبيـــن، مما يضع 
القيـــادة السياســـية فـــي طهـــران أمـــام 
اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على ضبط 

خيوط اللعبة الداخلية والســـيطرة على 
الأجنحة العســـكرية التي تعـــارض علناً 
مسار الدبلوماسية وتسعى لفرض واقع 

ميداني مغاير.
العربيـــة  الدبلوماســـية  وتتحـــرك 
عميـــق  إدراك  علـــى  بنـــاءً  والإقليميـــة 
للمخاطر الكارثيـــة التي قد تنجم عن أي 
مواجهة مباشرة، حيث أجرى مسؤولون 
رفيعو المســـتوى مـــن قطر وباكســـتان 
ومصـــر والســـعودية اتصـــالات هاتفية 
مكثفـــة ومشـــتركة مع قيادات سياســـية 

وأمنية في كل من واشنطن وطهران.
وتركز هذه الاتصالات المستمرة على 
تحقيق هدفين رئيســـيين يتلخص الأول 
منهمـــا في الاتفـــاق الفوري علـــى هدنة 
غير معلنة وبدء خطـــوات عملية لخفض 
التصعيـــد الميداني، بينما يتمثل الهدف 
الثاني في تحديد موعد عاجل ومناســـب 
لعقـــد جولة جديدة مـــن المفاوضات بين 
الفـــرق الفنية للبلديـــن، للبناء على ما تم 
إنجازه في مذكرة التفاهم الأخيرة وتفادي 

الانهيار الشامل للمسار السياسي.

 رام االله  - أعـــاد الرئيس الفلســـطيني 
محمود عباس ملف الانتخابات إلى صدارة 
المشهد السياسي بإصداره مرسوما حدد 
الثامن والعشـــرين من نوفمبر 2026 موعدا 
لإجـــراء الانتخابات التشـــريعية، في أول 
خطوة عملية لإحياء المؤسسات المنتخبة 
منذ انتخابات عام 2006، في محاولة تبدو 
أقرب إلى إعادة تشـــغيل النظام السياسي 
الفلسطيني بعد سنوات طويلة من الجمود 

والانقسام.
ويحمـــل القرار دلالات تتجـــاوز البعد 
الدســـتوري، إذ يأتي فـــي لحظة تتعرض 
فيها السلطة الفلسطينية لضغوط داخلية 
وخارجيـــة متزايـــدة مـــن أجـــل إصـــلاح 
مؤسســـاتها وتعزيـــز شـــرعيتها، بينمـــا 
تواجه القضية الفلســـطينية تحولات غير 
مسبوقة فرضتها الحرب الإسرائيلية على 
قطـــاع غزة منـــذ أكتوبـــر 2023، وما ترتب 
عليها مـــن تغيرات سياســـية وإنســـانية 

وأمنية.
كمـــا يأتـــي المرســـوم بعد شـــهر من 
إدخـــال تعديلات على قانـــون الانتخابات 
العامة، تضمنت رفع عدد أعضاء المجلس 
التشريعي من 132 إلى 200 عضو، وخفض 
ســـن الترشـــح إلـــى 23 عامـــا، وتقليـــص 
نســـبة الحســـم إلى واحد فـــي المئة، إلى 
جانب تعزيز تمثيل المـــرأة داخل القوائم 

الانتخابية.
ورغم أن هذه التعديلات تعكس توجها 
نحو توســـيع قاعدة المشاركة السياسية، 
فإنها لا تبـــدد المخاوف المرتبطة بالبيئة 
التي ســـتجرى فيها الانتخابـــات، في ظل 
وعدم  الفلســـطيني،  الانقســـام  اســـتمرار 
وضـــوح مســـتقبل قطاع غزة، واســـتمرار 
الموقـــف الإســـرائيلي الرافـــض لإجـــراء 

الانتخابات في القدس الشرقية.
ولا تبـــدو الانتخابـــات المقبلة مجرد 
محاولة لاختيار مجلس تشريعي جديد، بل 
تمثل اختبـــارا لإمكانية إعادة بناء النظام 
السياســـي الفلســـطيني الذي فقـــد جزءا 
كبيرا من حيويته منذ الانقســـام عام 2007، 
وتعطل عمل المجلس التشـــريعي، ثم حله 
بقرار رئاســـي عام 2018، فضـــلا عن إلغاء 
الانتخابـــات التي كانت مقـــررة عام 2021 

بسبب الخلاف حول مشاركة القدس.
ويـــرى أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعـــة النجاح الوطنيـــة رائد نعيرات أن 

توقيت إصدار المرســـوم يرتبط مباشـــرة 
بالتحولات السياســـية المحيطة بالسلطة 
الفلســـطينية، أكثر مـــن ارتباطه بتغيرات 

داخلية فقط.
ويقول إن السلطة الفلسطينية تسعى 
إلى إظهار استعدادها للاستجابة لمطالب 
الإصلاح التي أصبحت شـــرطا متكررا في 
الخطابين الأميركي والأوروبي المتعلقين 
بمســـتقبلها، خاصة مع تصاعد النقاشات 
بشأن إعادة تفعيل مؤسساتها ودورها في 

مرحلة ما بعد الحرب على غزة.
ويضيـــف أن الانتخابـــات تمثـــل أكثر 
أدوات الإصـــلاح وضوحـــا، لأنهـــا تمنح 
متجددة،  شرعية  الفلسطينية  المؤسسات 
وهو ما قد يعزز موقف السلطة في الملفات 
المرتبطة بالدعم المالي، وأموال المقاصة، 

ومستقبل العلاقة مع المجتمع الدولي.

لكن نعيرات يلفـــت في المقابل إلى أن 
البيئـــة السياســـية الفلســـطينية ما زالت 
بعيـــدة عـــن التوافـــق الوطنـــي المطلوب 

لإنجاح هذا الاستحقاق.
ويشـــير إلـــى أن قطاعات واســـعة من 
الفلسطينيين تنظر إلى الأولويات بصورة 
مختلفة فـــي ظل اســـتمرار الحـــرب، وما 
خلفته من دمار واســـع وأزمات إنســـانية، 
الأمر الذي قـــد يجعـــل الانتخابات قضية 
سياســـية مهمة، لكنها ليســـت بالضرورة 
القضيـــة الأكثـــر إلحاحـــا بالنســـبة إلى 

الشارع الفلسطيني.
ويؤكد أن التحــــدي الحقيقي لا يكمن 
فــــي تنظيم الانتخابــــات، وإنما في كيفية 

إدارة نتائجهــــا إذا أفــــرزت موازين قوى 
جديدة، أو أعادت إنتاج الانقســــام القائم 

بصورة مختلفة.
ويذهــــب مراقبــــون إلــــى أن التجربة 
الماضيين  العقديــــن  خلال  الفلســــطينية 
أثبتــــت أن الانتخابــــات وحدهــــا لا تكفي 
لبناء نظام سياســــي مســــتقر، إذا لم تكن 
جــــزءا مــــن تفاهم وطني شــــامل يحســــم 
قواعد الشــــراكة السياسية وآليات تقاسم 

السلطة واحترام نتائج الاقتراع.
ومــــن زاويــــة أخــــرى، يــــرى الخبير 
العقبــــات  أن  حــــرب  جهــــاد  السياســــي 
الميدانيــــة قــــد تكــــون أكثــــر تعقيــــدا من 

التحديات السياسية.
ويقــــول إن القــــدس الشــــرقية تمثــــل 
الاختبار الأول، في ظل حكومة إسرائيلية 
يمينيــــة لا تبــــدو مســــتعدة لتقديــــم أي 
تســــهيلات تســــمح بإجــــراء الانتخابات 
داخــــل المدينــــة، وهو ما قــــد يعيد إنتاج 
الأزمة التــــي أدت إلى تأجيــــل انتخابات 

عام 2021.
أما التحــــدي الثانــــي فيتعلق بقطاع 
غــــزة، الــــذي مــــا زال يواجــــه أوضاعــــا 
اســــتثنائية نتيجــــة الحرب، ســــواء على 
مستوى البنية التحتية أو النزوح الواسع 
أو طبيعــــة الإدارة المدنيــــة والأمنية، بما 
يجعــــل تنظيم عمليــــة انتخابية شــــاملة 
يتطلــــب ترتيبات سياســــية وفنية معقدة 

خلال فترة زمنية محدودة.
ويشــــير حرب إلى أن تحديث السجل 
الانتخابي، وإعادة تحديد مراكز الاقتراع، 
وتأميــــن  الناخبيــــن،  وصــــول  وضمــــان 
العمليــــة الانتخابية، كلهــــا ملفات تحتاج 
إلــــى توافقات سياســــية وإداريــــة لا تقل 

أهمية عن قرار إجراء الانتخابات نفسه.
ورغم هذه العقبات يؤكد أن أي شرعية 
جديدة ستظل أفضل من استمرار الوضع 
القائــــم، لأن إعــــادة انتخاب المؤسســــات 
الفلســــطينية تمنــــح النظــــام السياســــي 
فرصة لاســــتعادة جزء من ثقته الداخلية 

والخارجية.

ويعتبر أن مشــــاركة مختلف الفصائل 
الفلسطينية تمثل شــــرطا أساسيا لإنجاح 
العملية، لأن أي مقاطعة واســــعة ستضعف 
شــــرعية النتائــــج، وتعيــــد إنتــــاج حالــــة 

الانقسام بدلا من معالجتها.
ويذهب إلى أن وجود مجلس تشريعي 
منتخب يمثل الضفــــة الغربية وقطاع غزة 
قد يشــــكل خطــــوة أولــــى نحو اســــتعادة 
وحدة النظام السياسي الفلسطيني، ومنع 

تكريس الانفصال بين الجانبين.
بــــدوره، يــــرى الخبيــــر عــــادل شــــديد 
أن القضيــــة الأساســــية لا تتعلــــق بإجراء 
الانتخابــــات بحــــد ذاتهــــا، وإنمــــا بالإطار 

السياسي الذي ستجري في ظله.
ويقــــول إن نجاح الانتخابــــات يتوقف 
على مــــدى انفتاحهــــا أمام جميــــع القوى 
أو  الترشــــح  فــــي  ســــواء  الفلســــطينية، 
المنافســــة، محــــذرا من أن فرض شــــروط 
سياســــية مســــبقة على بعض الأطراف قد 
يحــــول الانتخابات إلــــى عمليــــة إجرائية 

تفتقر إلى الإجماع الوطني.
كما يشــــدد على أن الانتخابات ستفقد 
جزءا كبيرا من قيمتها السياسية والوطنية 
إذا لم تشــــمل القدس الشرقية وقطاع غزة، 
لأن أي اســــتحقاق انتخابي لا يغطي كامل 
الجغرافيــــا الفلســــطينية ســــيبقى عرضة 

للتشكيك في تمثيله الوطني.
إجــــراء  علــــى  الإصــــرار  أن  ويــــرى 
الانتخابــــات فــــي القــــدس لا يحمــــل بعدا 
إجرائيــــا فقــــط، بــــل يمثــــل أيضا رســــالة 
سياسية تؤكد تمسك الفلسطينيين بحقهم 
في المدينة، وتضع إســــرائيل أمام اختبار 

جديد حيال المجتمع الدولي.
وتكشــــف مجمل هــــذه المعطيــــات أن 
الانتخابــــات المقبلة تقف عند تقاطع ثلاثة 
تحديات كبرى؛ أولها إعادة إنتاج الشرعية 
الفلسطينية بعد سنوات طويلة من الجمود، 
وثانيها معالجة آثار الانقســــام الذي عطّل 
المؤسسات منذ عام 2007، وثالثها مواجهة 
القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي 

على العملية الديمقراطية الفلسطينية.

الرؤية الأميركية ترى أن 

التوصل إلى هدنة إنسانية 

المدخل الوحيد لوقف 

التدهور الإنساني، قبل 

معالجة بقية الملفات 

التحدي هو تحويل نتائج 

الانتخابات إلى مدخل 

لإعادة توحيد النظام 

السياسي، لا إلى محطة 

جديدة لتكريس الانقسام

تبذل الدوحة وإسلام آباد 

والقاهرة والرياض،مساعي 

حثيثة لفتح قنوات 

اتصال بين المسؤولين 

الأميركيين والإيرانيين

المبادرة الأميركية 

لوقف الحرب في السودان 

تصطدم بلاءات البرهان

الجناح المتشدد سيد القرار في إيران

ا.. 
ً
انتخابات فلسطين بعد 20 عام

تجديد للشرعية مشوب بمحاذير
القدس وغزة والانقسام الداخلي تضع الاستحقاق الانتخابي أمام التحديات

القيادة الإيرانية أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على ضبط خيوط اللعبة في الداخل

الحرب المستمرة في غزة، والانقسام 
بين الضفة الغربية والقطاع، والقيود 
ــــــى القــــــدس، كلها  الإســــــرائيلية عل
اختبارًا  ــــــات  الانتخاب تجعل  عوامل 
لقدرة الفلسطينيين على إعادة إنتاج 
شرعية سياســــــية جديدة، أكثر من 
ــــــة تقليدية.  كونها منافســــــة انتخابي
ولذلك فإن نجاح هذا الاســــــتحقاق 
ــــــح صناديق  ــــــن يقاس بمجــــــرد فت ل
الاقتراع، بل بقدرته على إعادة بناء 
المؤسسات الفلسطينية وتوفير قيادة 

تتمتع بشرعية.

وسطاء إقليميون يسابقون الزمن لكبح التصعيد بين واشنطن وطهران
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 أبوظبي/الرياض -  كشــــفت أزمة مضيق 
هرمــــز أن أمن الطاقة لم يعــــد يقتصر على 
حمايــــة ناقــــلات النفــــط أو ضمــــان حرية 
الملاحــــة، بل أصبح مرتبطًــــا بقدرة الدول 
على توفير بدائل فعالة تســــمح باستمرار 
تدفق التجــــارة حتى في أوقــــات الأزمات. 
وبينمــــا تعاملــــت دول الخليــــج لعقود مع 
المضيــــق باعتبــــاره الشــــريان الطبيعــــي 
لصادراتها، بدأت اليوم تنظر إليه بوصفه 
أحد المسارات الممكنة ضمن شبكة أوسع 
من الممرات البرية والبحرية، بما يقلل من 
الاعتماد على نقطة اختناق واحدة يمكن أن 
تتحــــول في أي لحظة إلى مصدر اضطراب 

اقتصادي عالمي.
هــــذا التحــــول لــــم يــــأتِ نتيجــــة أزمة 
عابــــرة، وإنمــــا يعكس تراكمًا فــــي الخبرة 
الاســــتراتيجية الخليجية بعد سنوات من 
الهجمات علــــى ناقلات النفط والمنشــــآت 
الحيويــــة، مــــرورًا بالحرب فــــي اليمن، ثم 
التوتــــرات المتكررة بين إيــــران والولايات 
المتحــــدة وإســــرائيل. فقــــد أظهــــرت تلك 
الأحداث أن المخاطر لــــم تعد تقتصر على 
احتمــــال إغــــلاق المضيق بالكامــــل، وهو 
سيناريو يبقى مستبعدًا بسبب كلفته على 
جميع الأطراف، وإنما تشمل أيضًا تعطيل 
الملاحــــة بصورة جزئية، وارتفاع أقســــاط 
التأميــــن، وإربــــاك جداول الشــــحن، وهي 
عوامل كافية لإحداث اضطرابات واســــعة 

في الأسواق العالمية.
ومن هنــــا، بدأت العواصــــم الخليجية 
تتعامل مع أمن التجارة باعتباره جزءًا من 
الأمن القومي، لا يقل أهمية عن أمن الحدود 
أو القدرات العسكرية. فكل يوم تتعطل فيه 
حركة الملاحة في هرمز ينعكس مباشــــرة 
علــــى تكاليــــف النقــــل وسلاســــل الإمداد، 
ويؤثــــر في قدرة اقتصــــادات المنطقة على 
خصوصًا  العالميــــة،  الاســــتثمارات  جذب 
في ظل المنافســــة المتزايــــدة بين المراكز 

اللوجستية الدولية.
تبــــرز  التحــــول  هــــذا  مقدمــــة  وفــــي 
الســــعودية، التــــي تســــعى إلــــى توظيف 
مشــــاريعها العملاقة في إطــــار رؤية 2030 
لبنــــاء منظومــــة لوجســــتية متكاملة تمتد 
مــــن الخليج إلــــى البحر الأحمــــر. ولم يعد 

تطوير ميناء نيوم أو توسيع شبكة السكك 
الحديدية مجرد مشــــاريع تنموية منفصلة، 
بل أصبح جزءًا من رؤية أشــــمل تهدف إلى 
تحويــــل المملكة إلى حلقة وصل رئيســــية 

بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
أهميــــة  المشــــاريع  هــــذه  وتكتســــب 
إضافيــــة لأنها تقلل تدريجيًــــا من الاعتماد 
علــــى مضيــــق هرمــــز، وتمنح الصــــادرات 
الســــعودية خيارات متعــــددة للوصول إلى 
الأسواق العالمية عبر البحر الأحمر، الذي 
يمثــــل بوابة مباشــــرة إلى قناة الســــويس 
والأســــواق الأوروبيــــة. كما تســــمح بربط 
المناطــــق الصناعيــــة الجديــــدة بشــــبكات 
النقل الحديثة، بما ينسجم مع هدف تنويع 
الاقتصاد وتقليص الاعتماد على العائدات 

النفطية.
وفــــي المقابــــل، تمضي الإمــــارات في 
اســــتراتيجية موازيــــة تقــــوم علــــى تعزيز 
منافذهــــا الواقعــــة خــــارج مضيــــق هرمز، 
مســــتفيدة مــــن خــــط أنابيــــب حبشــــان – 
الفجيرة الذي ينقل جزءًا مهمًا من صادرات 
النفط مباشرة إلى بحر العرب، دون المرور 
بالمضيق. ويمنح ذلك أبوظبي هامشًا أكبر 
في مواجهة أي اضطرابات مستقبلية، كما 
يعــــزز مكانة ميناء الفجيــــرة باعتباره أحد 
أهــــم مراكــــز تخزيــــن وتصديــــر النفط في 

العالم.

ولا يقتصــــر الرهــــان الإماراتــــي علــــى 
الطاقة وحدها، بل يمتد إلى ترســــيخ موقع 
الدولــــة كمركــــز عالمــــي لإعــــادة التصدير 
تطويــــر  عبــــر  اللوجســــتية،  والخدمــــات 
الموانئ وربطها بمشاريع السكك الحديدية 
داخل الدولة ومع سلطنة عُمان. ويتيح هذا 
الربط الاســــتفادة مــــن الموانــــئ العُمانية 

المطلة على بحر العرب، لتشــــكيل منظومة 
نقل أكثر مرونة وأقل تأثرًا بالتوترات التي 

قد تشهدها الممرات البحرية التقليدية.
لكن التحــــول الخليجــــي لا يهدف إلى 
اســــتبدال مضيق هرمز بمســــار آخر، بقدر 
ما يســــعى إلــــى إنهاء فكــــرة الاعتماد على 
منفذ وحيد. فالدرس الذي فرضته الأزمات 
الأخيــــرة يتمثل في أن أمن التجارة يتحقق 
عبــــر تعــــدد الخيــــارات، بحيث تســــتطيع 
البضائــــع والطاقة الانتقال عبــــر أكثر من 
طريــــق، ســــواء من خــــلال البحــــر الأحمر، 
أو الموانئ العُمانية، أو شــــبكات الســــكك 

الحديدية، أو خطوط الأنابيب.
ولهذا، يتزايد الاهتمام بإنشــــاء شبكة 
مترابطة مــــن الممرات، بــــدل التركيز على 
مشــــروع واحــــد. فالممر الاقتصــــادي بين 
الهند والشرق الأوسط وأوروبا، على سبيل 
المثال، لا يُنظر إليه باعتباره مجرد طريق 
جديد لنقل البضائــــع، وإنما كمنصة يمكن 
أن توحد الاستثمارات الخليجية المختلفة 
ضمن رؤية إقليمية متكاملة، تربط الموانئ 
الصناعية  والمناطــــق  الحديدية  بالســــكك 

ومراكز الخدمات اللوجستية.
وفــــي الوقــــت نفســــه، يتقاطــــع هــــذا 
المشــــروع مع مبادرات أخرى في المنطقة، 
مثل مشــــروع ”طريــــق التنميــــة“ العراقي، 
والممر الأوســــط الذي يربط آسيا بأوروبا 
عبــــر القوقاز وتركيا، ما يفتــــح الباب أمام 
منافســــة واســــعة بين عدة شبكات تجارية 
تســــعى إلــــى اســــتقطاب حركــــة البضائع 
العالميــــة. غير أن هذه المنافســــة لا تعني 
بالضــــرورة تعــــارض المصالــــح، إذ يمكن 
لدول الخليج أن تســــتفيد مــــن تكامل هذه 
الممرات، بما يعزز مكانتها كمحور رئيسي 
في التجــــارة الدولية بــــدل أن تكون مجرد 

نقطة عبور للطاقة.
غيــــر أن نجــــاح هذه الرؤيــــة لا يتوقف 
علــــى إنشــــاء موانــــئ حديثة أو مــــد آلاف 
الكيلومترات من السكك الحديدية وخطوط 
الأنابيــــب، بــــل يرتبط بقــــدرة دول الخليج 
علــــى بنــــاء منظومــــة اقتصاديــــة متكاملة 
تجعــــل الانتقال بين هذه الممرات ســــريعًا 
ومنخفــــض التكلفــــة. فالتجــــارب العالمية 
تشــــير إلى أن البنية التحتية، مهما بلغت 
جودتهــــا، لا تحقــــق أهدافهــــا إذا بقيــــت 
الإجــــراءات الجمركية معقــــدة أو اختلفت 

التشريعات والأنظمة من دولة إلى أخرى.
الجمركــــي  التكامــــل  أصبــــح  ولهــــذا، 
والرقمــــي أحد أهم عناصر المنافســــة بين 
الممــــرات التجاريــــة الدولية. فالشــــركات 

العالمية لا تبحث فقط عن أقصر طريق، بل 
عن أكثره استقرارًا وسرعة وشفافية. ومن 
هنا تبرز أهمية توحيــــد إجراءات العبور، 
واعتمــــاد منصــــات إلكترونيــــة مشــــتركة 
للتخليص الجمركي، وتطوير أنظمة الدفع 
والخدمات اللوجستية، بما يختصر الزمن 
ويخفض الكلفة ويزيد من جاذبية المنطقة 

أمام المستثمرين.
وفي هذا الســــياق، يكتســــب مشــــروع 
الممــــر الاقتصــــادي بيــــن الهند والشــــرق 
الأوســــط وأوروبــــا (IMEC) أهمية تتجاوز 
كونه مشــــروعًا للنقــــل. فجوهــــر المبادرة 
يتمثــــل في بنــــاء شــــبكة متكاملة تشــــمل 
والطاقــــة  الحديديــــة  والســــكك  الموانــــئ 
والاتصــــالات والكابــــلات البحريــــة، بمــــا 
يجعلها منصة اقتصادية شــــاملة وليست 
مجــــرد خــــط لعبــــور الحاويــــات. ورغم أن 
المشروع فقد جزءًا من زخمه بسبب الحرب 
في غــــزة وما رافقها من توتــــرات إقليمية، 
فإن أزمة هرمز أعادت تســــليط الضوء على 
الحاجة إلى مثل هذه المبادرات التي تقلل 

الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية.
كمــــا تدفــــع الأزمة إلــــى إعــــادة تقييم 
مشاريع ظلت لســــنوات رهينة التجاذبات 
السياسية، مثل خط أنابيب النفط العراقي 

إلــــى مينــــاء العقبــــة الأردني، أو مشــــاريع 
الربط الســــككي بين الخليــــج والأردن، مع 
بقــــاء احتمــــالات امتدادها مســــتقبلاً إلى 
ســــوريا وتركيا إذا توافرت بيئة سياســــية 
وأمنيــــة أكثر اســــتقرارًا. فهذه المشــــاريع 
لــــم تعد تُقاس فقط بجدواهــــا الاقتصادية، 
بــــل بقيمتهــــا الاســــتراتيجية فــــي تنويع 
المخاطــــر  وتقليــــص  التصديــــر  منافــــذ 

الجيوسياسية.
ويمنح هــــذا التحــــول دولاً مثل الأردن 
فرصة لتعزيز دورهــــا بوصفها مركز عبور 
إقليمي، فيما قد تســــتفيد سوريا مستقبلاً، 
موقعهــــا  مــــن  أوضاعهــــا،  اســــتقرت  إذا 
الجغرافــــي لاســــتعادة جــــزء مــــن دورهــــا 
التاريخي كحلقة وصل بين الخليج وشرق 
البحــــر المتوســــط. كمــــا يمكن للعــــراق أن 
يتحول إلى شــــريك رئيسي في شبكة النقل 
الإقليمية إذا نجح في تطوير بنيته التحتية 

وتأمين مسارات التجارة عبر أراضيه.
ولا يقتصــــر التحــــول الخليجــــي على 
الممرات التقليدية، إذ بدأت المنطقة تنظر 
إلــــى البنيــــة الرقمية باعتبارهــــا جزءًا من 
أمنهــــا الاقتصــــادي. فكما تتنافــــس الدول 
على اســــتقطاب خطوط الملاحة البحرية، 
تتنافس أيضًــــا على اســــتضافة الكابلات 

البحرية العابرة للقارات، ومراكز البيانات، 
ومنصات الحوسبة الســــحابية، ومشاريع 
الــــذكاء الاصطناعي. ومع التوســــع الكبير 
فــــي الاقتصــــاد الرقمي، قد تصبــــح حركة 
البيانــــات فــــي المســــتقبل مســــاوية فــــي 

أهميتها لحركة النفط والبضائع.
وتملــــك دول الخليــــج مقومــــات قوية 
لدخول هــــذه المنافســــة، بفضــــل موقعها 
الجغرافــــي الــــذي يربــــط آســــيا وأوروبا 
وأفريقيــــا، واســــتثماراتها المتزايــــدة في 
الطاقة المتجــــددة والبنية الرقمية. ويمكن 
أن يؤدي الجمع بين الممرات اللوجســــتية 
التقليديــــة والممــــرات الرقميــــة إلــــى منح 
المنطقة ميزة تنافســــية يصعب على كثير 

من المراكز العالمية مجاراتها.
كمــــا تمتلــــك عناصر قوة مهمــــة. فهي 
تتمتع بقدرات ماليــــة كبيرة، وبنية تحتية 
متقدمة، وخبرة متراكمة في إدارة الموانئ 
والمناطــــق الحرة، فضلاً عــــن بيئة أعمال 
أكثــــر اســــتقرارًا مقارنــــة بكثير مــــن دول 
المنطقــــة. وإذا نجحــــت فــــي توظيف هذه 
المقومات ضمــــن رؤية إقليمية مشــــتركة، 
فإنها لن تكتفي بتأمين صادراتها النفطية، 
بــــل ســــتتحول إلــــى مركــــز عالمــــي لإدارة 

سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

 واشنطن -  لم تعد الطائرات المسيّرة 
مجرد وســـيلة دعم في ســـاحات القتال، 
بـــل تحولـــت إلـــى أحـــد أبـــرز العوامل 
التي تعيد تشـــكيل طبيعـــة الحروب في 
جنوب غرب آســـيا وشـــمال أفريقيا. فقد 
أتاحـــت كلفتهـــا المنخفضـــة وســـهولة 
للـــدول  تقنياتهـــا  وانتشـــار  تشـــغيلها 
والجماعـــات المســـلحة امتـــلاك قـــدرة 
هجوميـــة كانـــت حكـــرًا علـــى الجيوش 
النظاميـــة، الأمـــر الـــذي منـــح الأطراف 
الأضعـــف فرصـــة لتعويـــض جانب من 

اختـــلال ميـــزان القـــوى وإطالـــة أمـــد 
الصراعات.

وأظهرت النزاعــــات الأخيرة، من ليبيا 
واليمن إلى السودان ولبنان، أن المسيّرات 
لم تعد تُستخدم فقط لتنفيذ ضربات دقيقة، 
بل أصبحت وســــيلة لاســــتنزاف الخصوم 
ورفع كلفــــة العمليات العســــكرية وتعطيل 
فرص الحسم السريع. كما برز دورها خلال 
الحــــرب الأميركيــــة – الإيرانيــــة مطلع عام 
2026، عندما استخدمتها طهران لاستهداف 
قواعد عسكرية وتهديد الملاحة في مضيق 

هرمز، بما انعكس مباشــــرة على أســــواق 
الطاقة العالمية.

وبالرغــــم مــــن أن هــــذه التكنولوجيــــا 
أصبحــــت جــــزءًا أساســــيًا مــــن العقيــــدة 
العسكرية للدول، فإن انتشارها بين أطراف 
الحروب الأهليــــة يثير مخــــاوف متزايدة، 
في ظــــل ارتفاع أعــــداد الضحايا المدنيين 
المســــيّرات  تهريــــب  شــــبكات  واتســــاع 

ومكوناتها.
وبرزت المســــيّرات بصورة لافتة خلال 
الحرب الليبية عام 2019، عندما استخدمت 

حكومة الوفاق الوطني طائرات ”بيرقدار“ 
التركية لوقف هجوم قوات المشــــير خليفة 
حفتر علــــى طرابلس. ولــــم يقتصر دورها 
على الدفاع عن العاصمة، بل ساعدت أيضًا 
في اســــتعادة مدينة غريان، ما كشف مبكرًا 
قدرة هذا السلاح على قلب موازين المعارك 

عندما يُستخدم بكفاءة.
وتكرر المشــــهد في اليمن، حيث اعتمد 
الحوثيون على المســــيّرات منذ سيطرتهم 
على صنعاء، قبل أن يوســــعوا استخدامها 
لاســــتهداف منشــــآت داخل الســــعودية ثم 
الســــفن في البحــــر الأحمر وخليــــج عدن، 
ولاحقًا اســــتخدمت لضرب أهــــداف داخل 
أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير  إســــرائيل. 
الجماعة نفــــذت مئات الهجمات بالطائرات 
المســــيّرة خــــلال الســــنوات الأخيــــرة، في 
مؤشر على تحول هذا السلاح إلى العمود 

الفقري لإستراتيجيتها العسكرية.
وتكمن أهمية المسيّرات في أنها تقلص 
الفارق بين الطرف الأقوى والأضعف. فبدلاً 
مــــن خــــوض مواجهــــات تقليديــــة يصعب 
كســــبها، تســــتطيع الجماعات المســــلحة 
بخصومهــــا  مســــتمرة  خســــائر  إلحــــاق 
واســــتنزاف مواردهــــم، بمــــا يحــــول دون 
تحقيق انتصار حاســــم ويدفع الصراعات 
إلى مراحل أطول وأكثــــر تعقيدًا. ومن هنا 
لم تعد المســــيّرات مجرد ســــلاح منخفض 
الكلفة، بل أداة إســــتراتيجية تعيد تعريف 
مفهوم الردع والحسم في حروب المنطقة.

وتبــــرز الحرب في الســــودان بوصفها 
المثال الأكثر دموية علــــى تأثير الطائرات 
المســــيّرة فــــي إطالة أمــــد النزاعــــات. فقد 
تحولت هــــذه الطائرات إلى أداة رئيســــية 
لدى طرفي الصراع، وأســــهم اســــتخدامها 
المكثف في تصاعد الخسائر بين المدنيين 
التحتيــــة.  والبنيــــة  المــــدن  واســــتهداف 
وأعلن مفــــوض الأمــــم المتحدة الســــامي 
لحقوق الإنســــان، فولكر تورك، أن هجمات 

المسيّرات أودت بحياة أكثر من ألف مدني 
خلال الأشهر الأولى من عام 2026، في وقت 
تواصل فيه القوات المســــلحة السودانية 
وقوات الدعم السريع توظيف هذا السلاح 

في معارك يصعب حسمها عسكريًا.

ولــــم يقتصــــر أثــــر المســــيّرات علــــى 
الســــودان، بل ظهــــر أيضًا فــــي المواجهة 
بين إســــرائيل وحزب الله، حيث اســــتخدم 
الحــــزب طائرات مســــيّرة مــــزودة بأنظمة 
توجيه متطورة، من بينها مســــيّرات تعمل 
بالأليــــاف الضوئيــــة، يصعب التشــــويش 
عليهــــا أو اعتراضهــــا مقارنــــة بالطائرات 
التقليديــــة. وأظهــــرت هــــذه الهجمــــات أن 
حتى الجيــــوش الأكثر تطورًا لم تعد قادرة 
علــــى ضمان حماية كاملة ضــــد هذا النوع 
من التهديــــدات، الأمر الذي دفع إســــرائيل 
إلى تعزيز برامجهــــا المخصصة لمكافحة 

المسيّرات.
وتعكــــس إيــــران وتركيــــا نموذجيــــن 
مختلفين في تطوير هذه التكنولوجيا. فقد 
ركــــزت طهران، تحت ضغط العقوبات، على 
إنتاج مســــيّرات منخفضة الكلفــــة بأعداد 
كبيــــرة، ثــــم نقلــــت خبراتها إلــــى حلفائها 
الإقليمييــــن، مــــا منحهم قدرة علــــى تنفيذ 
عمليــــات تتجــــاوز إمكاناتهــــم العســــكرية 
التقليديــــة. وخــــلال الحــــرب الأميركيــــة – 
الإيرانيــــة عــــام 2026، بــــرزت المســــيّرات 
الإيرانيــــة باعتبارهــــا إحدى أهــــم أدوات 

الضغط العســــكري، ســــواء عبر استهداف 
القواعــــد الأميركية أو تهديــــد الملاحة في 

مضيق هرمز.
في المقابل استثمرت تركيا في تطوير 
مســــيّرات أكثر تقدمًا من الناحية التقنية، 
مثل ”بيرقــــدار TB2“، التي أثبتت فاعليتها 
في عدد من ســــاحات القتال، وأصبحت من 
أبرز صادرات الصناعات الدفاعية التركية 

إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومع اتســــاع اســــتخدام هذا الســــلاح، 
تتطــــور أيضًــــا وســــائل التصدي لــــه. فقد 
دفعــــت الحرب فــــي أوكرانيا إلى تســــريع 
تطوير أنظمــــة منخفضة الكلفــــة لمكافحة 
التشــــويش  علــــى  تعتمــــد  المســــيّرات، 
الإلكتروني أو وســــائل اعتــــراض أقل كلفة 
بكثير من الصواريــــخ الدفاعية التقليدية، 
ما يعكــــس ســــباقًا متواصلاً بيــــن تطوير 
وســــائل  وابتــــكار  المســــيّرة  الطائــــرات 

مواجهتها.
واليمــــن  ليبيــــا  تجــــارب  وتكشــــف 
والســــودان ولبنان أن الطائرات المســــيّرة 
لم تعد مجرد إضافة إلى ترسانة الأسلحة، 
بل أصبحت عنصــــرًا يغيّر طبيعة الحروب 
نفسها. فهي تمنح الأطراف الأضعف قدرة 
أكبــــر على الصمــــود، وترفع كلفة الحســــم 
العســــكري، وتزيد مــــن احتمــــالات تحول 
النزاعــــات إلى حــــروب اســــتنزاف طويلة، 

يدفع المدنيون ثمنها الأبهظ.
ولهــــذا تبدو الحاجــــة ملحة إلى تحرك 
دولي أكثر فاعلية للحد من تدفق المسيّرات 
إلى ســــاحات النزاع، وتشديد الرقابة على 
شــــبكات نقلها ومكوناتهــــا، بالتوازي مع 
تنشــــيط المســــارات السياســــية لتســــوية 
الأزمات. فاســــتمرار سباق التسلح في هذا 
المجال يعني أن المنطقة ســــتواجه حروبًا 
أطــــول وأكثر تعقيــــدًا، يصبح فيها تحقيق 
النصــــر العســــكري أصعب، بينمــــا تتفاقم 

الكلفة الإنسانية عامًا بعد آخر.
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السعودية والإمارات تقودان سباق الممرات اللوجستية لتعزيز أمن التجارة والطاقة

د الحسم العسكري
ّ

السلاح الأرخص يمنح الأطراف الأضعف قدرة على الصمود ويعق

في العمق
كيف يمكن لدول الخليج تحويل أزمة هرمز إلى فرصة استراتيجية؟

رة تعيد كتابة قواعد الحرب في الشرق الأوسط
ّ
الطائرات المسي

التوترات المتكررة دفعت دول الخليج إلى الانتقال من سياسة إدارة الأزمات 
إلى استراتيجية تقوم على تنويع مسارات التجارة والطاقة، والاستثمار في 
بنية تحتية تجعل المنطقة أقل اعتمادًا على الممرات البحرية الحساسة وأكثر 

قدرة على التحول إلى مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.

ما قبل الحرب الإيرانية ليس كما بعدها

كلفة أرخض وتأثير أكبر

تمتلك دول الخليج عناصر 

قوة مهمة؛ قدرات مالية 

كبيرة، وبنية تحتية 

متقدمة، وخبرة في إدارة 

الموانئ والمناطق الحرة

رات الأداة 
ّ
لم تعد المسي

ا أو الأعلى 
ً

الأكثر تطور

كلفة هي العامل الحاسم، 

بل القدرة على استنزاف 

الخصم وإطالة المواجهة



الأغذيـــة  منظمـــة  حـــذرت   - دمشــق   
والزراعة (فـــاو) مـــن أن الفيضانات التي 
اجتاحت مناطق واســـعة من شـــمال شرق 
ســـوريا أواخر مايو الماضي وجهت ضربة 

جديدة للقطاع الزراعي.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت لا يـــزال فيه 
المزارعـــون يواجهـــون تداعيـــات أكثر من 
عقد مـــن الصراع والجفاف وتدهور البنية 
التحتية، مما يهدد الأمن الغذائي وســـبل 

عيش آلاف الأسر الريفية.
وصـــرح مســـؤولون وخبـــراء في فاو 
لوكالـــة شـــينخوا بـــأن الأمطـــار الغزيرة 
التي ضربـــت المناطق الزراعية المنخفضة، 
ولاســـيما في محافظة الحســـكة، تسببت 
في غمر مســـاحات واســـعة مـــن الأراضي 
والقـــرى، وإلحاق أضرار كبيرة بشـــبكات 
الري، إلى جانب إجبار آلاف الســـكان على 

مغادرة منازلهم مؤقتا.

وجــــاءت الفيضانات فــــي توقيت بالغ 
الحساســــية، إذ تزامنــــت مــــع اســــتعداد 
المزارعين لحصاد محصــــول القمح، الذي 
ل عليــــه لتعويض ســــنوات من  كان يُعــــوَّ
تراجع الإنتاج بســــبب موجــــات الجفاف 

المتكررة.

إلا أن هـــذه الكارثـــة حولـــت الآمـــال 
بتحقيق موســـم جيد إلى خســـائر جديدة 
في واحدة مـــن أهم مناطق إنتاج الحبوب 

في سوريا.
أتلفـــت  فـــاو،  لتقديـــرات  ووفقـــاً 
الفيضانـــات نحـــو 10 آلاف هكتـــار مـــن 

حقـــول القمـــح التـــي كانت على وشـــك 
الحصاد، ما ألحق أضراراً مباشرة بنحو 
6 آلاف أســـرة زراعية، وأدى إلى خسارة 

تقدر بحوالي 30 ألف طن من القمح.
وقـــال ممثـــل منظمـــة فـــاو بالإنابة 
في ســـوريا بيـــرو توماســـو بيـــري إن 
”الفيضانـــات أضافـــت عبئاً جديـــداً إلى 
نظام زراعـــي يعاني أصلاً من هشاشـــة 

شديدة“.
الســـوريين  المزارعـــين  أن  وأوضـــح 
يواجهون منذ سنوات تحديات متراكمة 
تشمل تضرر شـــبكات الري، واضطراب 
الأســـواق، وتكـــرار موجـــات الجفـــاف، 

وارتفاع معدلات الفقر.
وأكـــد أنـــه بحاجـــة إلى دعـــم عاجل 
لاســـتعادة قدرتهم على الإنتاج، يشـــمل 
المتضـــررة،  الـــري  مضخـــات  إصـــلاح 
قصيـــرة  المحاصيـــل  بـــذور  وتوفيـــر 
الـــدورة، والأســـمدة، وأعلاف الماشـــية، 
والخدمات البيطرية، بما يساعدهم على 
اســـتئناف النشـــاط قبل حلول الموســـم 

المقبل.
وأشـــار إلـــى أن الزراعـــة الســـورية 
صـــارت أكثـــر عرضـــة لتداعيـــات تغير 
المناخ، وأن المشـــكلة لم تعد تقتصر على 
شـــح الأمطار أو غزارتها، بـــل تمتد إلى 
تزايـــد التقلبات المناخية وعـــدم انتظام 

المواسم.
وهـــذا الوضـــع يتطلب اســـتثمارات 
طويلـــة الأجل فـــي أنظمة زراعيـــة أكثر 
قدرة على التكيف، إلى جانب الاستجابة 

الإنسانية الطارئة.
وأوضـــح أخصائـــي برامـــج الأمن 
الغذائي في المنظمة جاسبر مويسيغوا 

أن آثـــار الفيضانات تجاوزت خســـائر 
المحاصيل، لتشـــمل فقدان آلاف الأســـر 
لمصادر دخلهـــا وإمداداتها الغذائية في 

الوقت نفسه.
وحذر من أن استمرار هذه الأوضاع 
قد يدفع الأســـر الأكثر هشاشة إلى تبني 
وســـائل تكيف سلبية، مثل بيع الأصول 
الإنتاجية أو تقليص الإنفاق على الغذاء 

والتعليم.

وقـــال إن ”تقـــديم الدعـــم الفـــوري 
يمثـــل أولويـــة لضمان قـــدرة المزارعين 
الزراعـــي  للموســـم  الاســـتعداد  علـــى 
المقبـــل“، مشـــيرا إلـــى أن أي تأخير في 
الاســـتجابة ســـيؤدي إلى تعميق الأزمة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية فـــي المناطق 

المتضررة.
للطوارئ  خطـــة  المنظمة  ووضعـــت 
وتعزيـــز القـــدرة على الصمـــود للفترة 
تســـتهدف  و2028،   2026 عامـــي  بـــين 
تقـــديم الدعـــم إلـــى نحـــو 9.8 مليـــون 

شخص.
 286.7 نحـــو  الوضعيـــة  وتتطلـــب 
مليـــون دولار، بهـــدف تمويـــل برامـــج 
الاســـتجابة الطارئـــة، والتعافي المبكر، 
والتنميـــة الزراعية القادرة على التكيف 

مع تغير المناخ. كيف السبيل للخروج من الورطة
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 باريس - حـــذرت وكالة الطاقة الدولية 
الجمعـــة مـــن أن التصعيـــد الأحدث في 
المواجهات بـــين الولايات المتحدة وإيران 
قـــد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير 

في سوق النفط خلال العام 2027.
ويأتي هذا التقييم المتشـــائم في وقت 
ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال شهر 
يونيو مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها 

ظلت دون مستويات  ما قبل الحرب.
وقالـــت الوكالـــة إن ”أســـواق النفط 
العالمية وجدت متنفســـا الشـــهر الماضي 
بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت 
بـــين الولايات المتحدة وإيـــران في إعادة 

فتح المضيق“.
وأدى إغلاق هرمز الفعلي خلال ذروة 
أكبر أزمة لإمـــدادات النفط فـــي التاريخ 
إلـــى تعطيل تدفقات نفط خـــام بلغت في 
بعـــض الفترات نحـــو 14 مليـــون برميل 

يوميا.
التي  الأمميـــة  المنظمـــة  وأوضحـــت 
تقدم المشـــورة للدول الصناعية، ومقرها 
باريـــس، أن إمـــدادات النفـــط العالميـــة 
ارتفعت بمقـــدار 4.1 مليون برميل يوميا 
خـــلال يونيو، لكنها ظلـــت أقل بنحو 9.4 
مليون برميل يوميا مقارنة بمســـتويات 

ما قبل الحرب.
وتوقـــع خبراؤها أن ترتفع الإمدادات 
العالمية بمقدار 7.5 مليـــون برميل يوميا 
خلال العـــام المقبل، بعـــد انكماش بنحو 
3.7 مليون برميل يوميا هذا العام، لكنها 
أكدت أن تحول هذا السيناريو إلى حقيقة 

يعتمد على تحســـن حركـــة عبور ناقلات 
النفط عبر مضيق هرمز.

التصعيـــد  بـــأن  الوكالـــة  وأفـــادت 
العســـكري الذي شـــهدته المنطقـــة يومي 
الســـابع والثامـــن من يوليـــو يلقي بظلال 
من الشـــك على هذه التوقعـــات، وقد ينهي 
الســـيناريو الـــذي يفترض تحول ســـوق 

النفط إلى فائض خلال العام المقبل.
وشـــددت على أن ”التوصل إلى اتفاق 
ســـلام دائـــم يعد شـــرطا أساســـيا لعودة 

أسواق النفط إلى أوضاعها الطبيعية“.

وتشـــير التوقعات لعـــام 2027 إلى أن 
المعروض النفطي ســـيتجاوز الطلب بنحو 
4.62 مليون برميل يوميا، مقارنة بتقديرات 
بعجـــز يبلغ 860 ألـــف برميـــل يوميا هذا 
العـــام، شـــريطة أن يتمكـــن المنتجون من 
وأن  المتوقفـــة  الحقـــول  تشـــغيل  إعـــادة 
تســـتأنف المصافـــي شـــحنات المنتجـــات 

النفطية بصورة طبيعية.
وترى الوكالة أن الطلـــب العالمي على 
النفط ســـيتراجع مليون برميل يوميا هذا 
العام، قبل أن يعاود النمو مســـجلا زيادة 

بمليوني برميل يوميا في العام المقبل.

 لندن - تتجه صناديق الثروة السيادية 
حـــول العالـــم إلـــى تبنـــي إســـتراتيجية 
اســـتثمارية جديدة تتجاوز مفهوم تعظيم 
العوائـــد الماليـــة، مـــع تصاعـــد التوترات 
الجيوسياســـية واحتدام المنافسة العالمية 

على التقنيات المتقدمة.
ونتيجة تغيير المســــار ستصبح هذه 
الصناديق إحدى أبــــرز أدوات الحكومات 
فــــي تعزيز الأمــــن الاقتصادي، وترســــيخ 
مكانتهــــا فــــي سلاســــل القيمــــة العالمية، 
وتمويل الصناعــــات التي تعد ذات أهمية 

إستراتيجية.
وهذا التحول رصدته دراســــة حديثة 
صــــادرة عــــن جامعــــة آي.إي الإســــبانية، 
أظهــــرت أن صناديــــق الثــــروة التي تدير 
أصولاً تتجــــاوز 15 تريليــــون دولار باتت 
تمنــــح أولويــــة متزايــــدة للاســــتثمار في 
الــــذكاء الاصطناعــــي والرقائــــق والبنية 

التحتية الحيوية.
علــــى  التركيــــز  إلــــى  تحولــــت  كمــــا 
الأهميــــة  ذات  المحليــــة  الصناعــــات 
الإســــتراتيجية، فــــي وقــــت يتراجــــع فيه 
التركيــــز الحصــــري علــــى تحقيــــق أعلى 

العوائد الاستثمارية.
ويعكس هذا الاتجاه تغيراً في طبيعة 
الــــدور الذي تؤديه هــــذه الصناديق، إذ لم 
تعد مجرد مستثمرين مؤسسيين يبحثون 
عن فــــرص مالية، بل تحولــــت إلى أدوات 
لتنفيــــذ السياســــات الاقتصاديــــة للدول، 
ودعم أهدافهــــا الصناعية والتكنولوجية، 
وتعزيز قدرتها على المنافسة في الاقتصاد 

العالمي.

ويقول خافيير كابابــــي، مدير أبحاث 
الثروة الســــيادية في جامعة آي.إي ومعد 
التقرير، إن ”العالم يشــــهد مرحلة جديدة 

من إعادة تشكيل الاقتصاد الدولي“.
وأضــــاف أن ”الحكومــــات تســــتخدم 
صناديقهــــا الســــيادية بصــــورة متزايدة 
وتعزيز  الوطنية  إســــتراتيجياتها  لتنفيذ 
موقعها في سلاســــل القيمة العالمية“، في 
ظل مــــا وصفه بتأثير ”العالم المجزأ“ على 

قرارات الاستثمار.

قيمـــة  أن  إلـــى  الدراســـة  وتشـــير 
نفذتهـــا  التـــي  المباشـــرة  الاســـتثمارات 
الصناديق الســـيادية خلال فتـــرة الرصد 
الممتـــدة على مـــدار 18 شـــهراً حتى نهاية 
ديســـمبر 2025 قفـــزت بنســـبة 91 في المئة 
مقارنـــة بالتقرير الســـابق، لتصل إلى 404 

مليارات دولار.

وجـــاء هـــذا النمو مع انخفـــاض عدد 
الصفقـــات بنســـبة 17 فـــي المئـــة إلى 391 
صفقة فقط، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً 
نحـــو تنفيذ صفقات أقل عـــدداً لكنها أكبر 

حجماً وأكثر تأثيراً.
ويبرز الـــذكاء الاصطناعـــي باعتباره 
المســـتفيد الأكبـــر مـــن هـــذا التحـــول، إذ 
استحوذت الاســـتثمارات المرتبطة به على 
نحو ثلـــث إجمالي الإنفاق الـــذي رصدته 
الدراســـة، مع تدفق رؤوس أموال سيادية 
ضخمة إلى شركات التكنولوجيا المتقدمة.

وبحســـب ما نقلته وكالـــة رويترز عن 
تقريـــر آي.إي، فـــإن ذلـــك مدفـــوع بقناعة 
الحكومـــات بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد 
مجرد قطـــاع اقتصادي واعـــد، بل أصبح 
أحـــد مقومـــات الأمـــن القومـــي والقـــدرة 

التنافسية للدول.
وشـــملت أبرز الصفقـــات التي وثقها 
التقريـــر مســـاهمة شـــركة أم.جي.إكـــس 
الإماراتية في تمويل شـــركة أوبن أي.آي، 
إلـــى جانب مشـــاركتها في جولـــة تمويل 
شـــركة إكس.أي.آي التابعة لإيلون ماسك، 
بالشراكة مع جهاز قطر للاستثمار وجهاز 

عُمان للاستثمار.
كما شـــارك صنـــدوق الثـــروة القطري 
وصندوق جي.آي.ســـي الســـنغافوري في 
جولة تمويل شـــركة أنثروبيـــك الأميركية 
التـــي بلغت قيمتهـــا 13 مليـــار دولار، في 
واحدة من أكبر عمليات التمويل في قطاع 

الذكاء الاصطناعي.
واســـتحوذت الولايـــات المتحدة على 
النصيب الأكبر من التدفقات الاستثمارية، 
إذ جذبـــت 220.4 مليـــار دولار خلال فترة 

الدراســـة، مســـتفيدة من مكانتها كمركز 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  لشـــركات  عالمـــي 
والحوســـبة الســـحابية والرقائق، فضلاً 
عن البيئة الاستثمارية الداعمة للابتكار.

ورغم ذلك يشـــير التقرير إلى أن هذه 
الأرقـــام لا تمثل ســـوى جـــزء محدود من 
النشـــاط الفعلـــي للصناديق الســـيادية، 
لأن العديد من الاســـتثمارات تتم بصورة 
غير معلنة أو من خلال هياكل استثمارية 
للـــرأي  تفاصيلهـــا  تُكشـــف  لا  خاصـــة 

العام.
وتؤكـــد البيانـــات أن الـــدول الغنية 
بالطاقـــة، وفـــي مقدمتهـــا دول الخليـــج 
والنرويـــج، واصلـــت تصدرهـــا لقائمـــة 
أكبر المســـتثمرين من حيث قيمة الإنفاق، 
مســـتفيدة مـــن الفوائـــض الماليـــة التي 

حققتها خلال السنوات الأخيرة.
وجاءت شركة تيماسيك السنغافورية 
في صـــدارة المؤسســـات من حيـــث عدد 
الصفقات المنفذة، بعدما أبرمت 71 صفقة 

خلال الفترة التي شملتها الدراسة.
كما رصد التقرير تأسيس 12 صندوقا 
ســـياديا جديدا خلال الفترة نفســـها، من 
بينها صندوق أم.جي.إكس في أبوظبي، 

إضافة إلى صناديق جديـــدة في أيرلندا 
والمملكة المتحدة وإسبانيا وبوتسوانا.

يعكـــس  هـــذا  أن  الخبـــراء  ويـــرى 
اتجاهاً متنامياً لدى الحكومات لتوظيف 
رؤوس الأمـــوال العامة فـــي دعم التنمية 
الاقتصادية وتعزيز النفوذ الاســـتثماري 

خارج الحدود.

ويأتي هذا النمو بينما يشـــهد قطاع 
إدارة الأصول توســـعاً غير مسبوق على 
مســـتوى العالم. ووفق أحـــدث تقديرات 
المنتدى الدولـــي لصناديق الثروة، يوجد 
حالياً أكثر من 100 صندوق حول العالم، 
تتمتع بســـيولة كبيـــرة، مقارنة بأقل من 
تريليون دولار فقط مطلع الألفية الحالية.

وتضـــم منطقـــة الخليج عـــدداً من 
أكبر الصناديق الســـيادية فـــي العالم، 
مـــن بينها جهـــاز أبوظبي للاســـتثمار، 
وصندوق  أي.دي.كيو،  القابضة  وشركة 
الاســـتثمارات العامة السعودي، وجهاز 
قطر للاستثمار، وهيئات الاستثمار في 

الكويت وسلطنة عُمان.
وقـــد باتـــت في غضـــون ســـنوات 
قليلـــة من أبـــرز المســـتثمرين العالميين 
فـــي قطاعـــات التكنولوجيـــا والطاقـــة 
المتجـــددة والبنية التحتيـــة والخدمات 

اللوجستية.
وتشـــير تقديرات مؤسســـات دولية 
متخصصة إلى أن الصناديق السيادية 
ضخت خلال السنوات الخمس الأخيرة 
مئـــات المليـــارات مـــن الـــدولارات فـــي 

قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.
كما تزايدت استثماراتها في شركات 
الذكاء الاصطناعي بصورة ملحوظة منذ 
عام 2023، بالتزامن مع الانتشار الواسع 
لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي 
واحتدام المنافسة بين الولايات المتحدة 
والصين على تطوير الرقائق الإلكترونية 

والقدرات الحاسوبية.

ويرى خبـــراء أن هذا التحول يعكس 
تغيـــراً جوهرياً في فلســـفة الاســـتثمار 
الاعتبـــارات  باتـــت  حيـــث  الســـيادي، 
الاقتصـــادي  والأمـــن  الجيوسياســـية 
وحمايـــة سلاســـل الإمداد تحتـــل مكانة 
موازية، وربما متقدمة في بعض الأحيان، 

على معايير الربحية التقليدية.
ويشـــير التقرير إلـــى أن الحكومات 
صارت تنظر إلى الاستثمارات في الرقائق 
ومراكـــز البيانات والـــذكاء الاصطناعي 
والحوسبة السحابية باعتبارها مستقبل 
الاقتصـــاد، وليـــس مجرد أصـــول مالية، 
مـــا يفســـر الارتفـــاع الكبير فـــي أحجام 

الصفقات الموجهة لهذه القطاعات.
ويختتم كابابي التقرير بالتأكيد على 
أن العوامل غير السوقية أصبحت اليوم 
أكثر تأثيراً في قرارات الاستثمار مقارنة 
بـــأي وقت منـــذ نهاية مطلع تســـعينات 

القرن الماضي.
وقال ”تكتسب العوامل غير السوقية 
أهمية أكبر من أي وقت مضى منذ نهاية 
الحرب الباردة“. وأضاف ”إننا ندخل في 
نموذج جديد، وقد كانت صناديق الثروة 

السيادية جزءًا من هذا التغيير“.

الولايات المتحدة 

استقطبت أكبر قدر من 

التمويل، حيث بلغ 220.4 

مليار دولار على مدى 18 

ا حتى ديسمبر 2025
ً
شهر

الزراعة السورية أمام اختبار جديد 
في مواجهة تغير المناخ

التصعيد الإقليمي

يهدد فائض معروض

النفط في 2027

نظرة إلى أفق أوسع

التقلبات العالمية تغير وجهة استثمارات الصناديق السيادية
الحكومات تندفع إلى توظيف السيولة لتعزيز الأمن الاقتصادي وسلاسل التوريد والتنافس على التقنيات 

ــــــة والجيوسياســــــية على الحكومــــــات توظيف  ــــــرات التجاري فرضــــــت التوت
ــــــات الدولارات التي تديرها صناديق الثروة بالتركيز على الأولويات  تريليون
المحلية لدعم القطاعات الإســــــتراتيجية، في تحــــــول يعيد تعريف دور رأس 
المال الســــــيادي من مســــــتثمر مالي إلى لاعب مؤثر فــــــي الأمن الاقتصادي 

والتكنولوجي العالمي.

10
آلاف هكتار من حقول القمح التي 

كانت على وشك الحصاد أتلفتها 

الفيضانات المفاجئة في مايو 

15
تريليون دولار الأصول التي 

يديرها أكثر من 100 صندوق 

ثروة، وفق البيانات الرسمية

4.62
مليون برميل يوميا فائض العام 

المقبل مقارنة بعجز متوقع قدره 

860 ألف برميل يوميا هذا العام

العالم يشهد مرحلة 

جديدة من إعادة 

تشكيل الاقتصاد 

خافيير كابابي

الفيضانات أضافت 

عبئا لقطاع يعاني أصلا 

من هشاشة شديدة

بيرو توماسو بيري



 القاهــرة - عندمـــا تتصاعد الحروب 
أو تتغيـــر موازين القـــوى بين الدول لم 
يعد الكثير من المتابعين العرب يكتفون 
بمتابعة نشـــرات الأخبار التلفزيونية أو 
تصفـــح العناوين العاجلـــة على وكالات 
الأنبـــاء بـــل اتجه قطـــاع واســـع منهم 
البودكاســـت  ومنصـــات  يوتيـــوب  إلى 
بحثـــا عن إجابات لأســـئلة أكثر تعقيدا؛ 
لمـــاذا اندلعـــت هـــذه الحـــروب؟ وكيف 
تشـــكل الجغرافيا والاقتصـــاد والطاقة 

قـــرارات الدول؟ وإلى أين يمكن أن تتجه 
الأحداث؟

هذا التحـــول لم يعد مجـــرد تغير في 
وســـيلة الحصول علـــى الأخبار بل يعكس 
تغيـــرا أعمـــق فـــي طبيعـــة العلاقـــة بين 
الجمهـــور والمعلومة السياســـية؛ أصبح 
الخبر وحـــده غير كاف وبـــات المتابعون 
يبحثون عن التفســـير والسياق والخلفية 
بالوقائـــع  اهتمامهـــم  بقـــدر  التاريخيـــة 

اليومية.
وعلى امتـــداد العقـــود الماضية ظلت 
مهمة تفســـير العلاقات الدوليـــة وتحليل 
الصراعـــات الكبرى محصـــورة في مراكز 
والصحـــف  والجامعـــات  الدراســـات 

المتخصصة والبرامج السياسية المطولة، 
لكـــن الثـــورة الرقمية ومنصـــات الفيديو 
أعادت رسم هذه الخريطة وفتحت المجال 
أمام جيل جديد من صناع المحتوى الذين 
السياســـية  الجغرافيا  تقديم  اســـتطاعوا 
بلغة أكثر بســـاطة وجاذبيـــة دون التخلي 

عن العمق في الكثير من الأحيان.
ولم يكن هذا النجاح اســــتثناء محليا 
بــــل أصبــــح جزءا مــــن تحــــول عالمي في 
صناعــــة المعرفــــة وباتــــت منصــــات مثل 
يوتيوب تنافس وســــائل الإعلام التقليدية 
فــــي تقديــــم التحليل السياســــي ووصلت 
إلــــى جمهور لم يكــــن معتادا علــــى قراءة 
الدراســــات الأكاديمية أو متابعة البرامج 
الحواريــــة الطويلــــة، ولا يعنــــي ذلــــك أن 
المنصات الرقمية حلت محل المؤسسات 
البحثيــــة لكنهــــا أصبحــــت جســــرا ينقل 
المعرفة المتخصصة إلى جمهور أوســــع 
ويعيــــد صياغتهــــا في قالــــب يعتمد على 
الحكايــــة والصــــورة والخرائــــط واللغــــة 
القريبة مــــن الحياة اليوميــــة. ومنح هذا 
غيــــر  حضــــورا  السياســــية  الجغرافيــــا 

مسبوق خارج الأوساط الأكاديمية.
قبــــل أن تظهر التجــــارب العربية كان 
العالم يشــــهد تحــــولا واضحــــا. تعد قناة 
كاســــبيان ريبورت التي أسســــها الباحث 
الأذري إيلخــــان ناتيــــق أوغلــــو أحد أبرز 
الأمثلــــة، حيــــث اعتمــــدت علــــى الخرائط 
والخلفيات التاريخيــــة وتحليل المصالح 

الإســــتراتيجية لتفسير أســــباب الحروب 
والتحالفات بعيدا عن الضجيج الإخباري 
اليومي، أما جوني هاريس فقدم أســــلوبا 
الاســــتقصائية  الصحافــــة  بيــــن  يجمــــع 
والفيلــــم الوثائقــــي القصيــــر مســــتخدما 
الســــرد البصــــري والرســــوم المتحركــــة، 
واتخــــذت ريــــال لايف لور مســــارا ينطلق 
من أســــئلة تبدو بسيطة مثل لماذا تخشى 
الدول فقدان موانئها لتقود إلى مناقشات 
معقدة تربــــط بين الجغرافيــــا والاقتصاد 

والديموغرافيا والسياسة.
ورغــــم اختــــلاف الأســــاليب تشــــترك 
هــــذه التجارب في الاعتمــــاد على الحكاية 
بــــدلا من المحاضــــرة والخرائــــط بدلا من 
النصوص المطولة والربــــط بين التاريخ 
والحاضــــر، وأثبتــــت أن الجمهور لا ينفر 
من الموضوعــــات المعقدة بل من الطريقة 

التي تقدم بها.
وفي الســــاحة العربية بــــرزت نماذج 
محليــــة ناضجــــة تســــتفيد مــــن التجارب 
العالميــــة مــــع ربطهــــا بالواقــــع العربي. 
يبرز في هذا الســــياق طاهر المعتز بالله 
الحاصل على ماجســــتير إدارة أعمال من 
هارفارد الذي بنى حضــــورا متناميا عبر 
محتــــوى يركز علــــى الصراعــــات الدولية 
والتحــــولات الجيوسياســــية بلغة تجمع 
بين العمق والســــرد القصصي والأسلوب 
الساخر، مســــتفيدا من خبرته في الكتابة 
التاريخية ومشــــاركته في الدحيح أخبارا 

عالميــــة بنكهة محليــــة خــــلال التوترات 
الأخيرة بين إيران وإســــرائيل، حيث قدم 
سلسلة حلقات ناجحة حول مضيق هرمز 
وأســــواق الطاقة وإســــتراتيجيات الردع 
بالإضافــــة إلــــى تحليــــلات حــــول الحرب 
الروســــية – الأوكرانية ومســــتقبل النظام 

الدولي.

المصـــري  الإعلامـــي  ســـعي  فيمـــا 
عبداللطيف المناوي إلى تقديم رؤية أخرى 
اعتمدت على الحوار الهادئ والمتعمق مع 
شـــخصيات مثـــل الدكتور محمـــد عثمان 
الخشـــت حول أزمة العقل العربي وســـلم 
التطـــرف. أمـــا محمـــد ممـــدوح فـــي قناة 
ســـامري فيقدم رصدا سريعا ومباشرا لما 

تنقله الصحافة العالمية.
وبين هذه المســـارات الثلاثة، الســـرد 
الجيوسياسي والحوار المتعمق والرصد 
الســـريع، تتضـــح ملامح مشـــهد إعلامي 
رقمـــي عربـــي ناضـــج يلبـــي احتياجات 

جمهـــور متنـــوع، وتدعـــم هـــذه الظاهرة 
بيانـــات يوغوف التي تشـــير إلى أن نحو 
56 في المئة مـــن المصريين و60 في المئة 
من السعوديين يستمعون إلى البودكاست 

بانتظام مع تركيز واضح بين الشباب.
جـــاء هـــذا التنـــوع متزامنا مـــع أكبر 
موجـــة اضطرابات سياســـية وعســـكرية 
علـــى  المنصـــات  خوارزميـــات  ســـاعدت 

انتشار المحتوى الطويل والقصير معا.
وقبل ســـنوات قليلـــة كان فهم مفاهيم 
مثل توازن القـــوى أو الردع يتطلب جهدا 
أكاديميـــا كبيـــرا أمـــا اليوم فقـــد أصبح 
الوصـــول إليهـــا أســـهل وأصبحـــت هذه 
المنصـــات بوابـــة أولى لفهـــم العالم قبل 

الانتقال إلى مصادر أعمق.
ومع ذلك يطرح هذا الاتســـاع تحديات 
حول حدود التبســـيط وأهميـــة المصادر 
الموثوقـــة والالتـــزام بالمعاييـــر المهنية 
خاصة في قضايا الحروب والأزمات، ومع 
اســـتمرار التحولات العالمية يبدو الطلب 

على هذا التنوع مرشحا للنمو أكثر.
فـــي النهاية نجـــح صنـــاع المحتوى 
في نقـــل الجغرافيا السياســـية من مراكز 
الدراســـات إلـــى يوتيـــوب والبودكاســـت 
مما جعل يوتيوب والبودكاســـت شريكين 
جديدين في تشكيل الوعي العربي بالشأن 
العام والدولي، ودخلت المعرفة السياسية 
مرحلـــة جديـــدة أصبحت فيهـــا أقرب إلى 

الناس وأكثر تنوعا.

 القاهــرة - تصدر بند السيادة الرقمية 
العربية أجندة النقاشات في الاجتماعات 
التحضيريــــة فــــي القاهــــرة للــــدورة الـ56 
لمجلــــس وزراء الإعــــلام العــــرب المقررة 
فــــي طرابلس بليبيــــا منتصف ســــبتمبر 
المقبل، وســــط إدراك متزايد بأن السيطرة 
علــــى الفضــــاء الرقمي أصبحــــت أولوية 
اســــتراتيجية للدول العربية في مواجهة 

التبعية التقنية للمنصات العالمية.
أكد الســــفير أحمــــد رشــــيد خطابي، 
الأميــــن العــــام المســــاعد ورئيــــس قطاع 
الإعلام والاتصال بالجامعــــة العربية، أن 
الاجتماعــــات تهــــدف إلى وضــــع ضوابط 
واضحة وشــــفافة للتعامل مع الشــــركات 

الإعلامية العالمية الكبرى.
البيانــــات  حمايــــة  ذلــــك  ويشــــمل 
والشــــخصية  الحضــــاري  والمــــوروث 
الجماعيــــة العربية، إلى جانــــب مواجهة 
التأثيرات الخارجية على الرأي العام. كما 
تبحث الاجتماعات إعداد مشــــروع قانون 
عربي استرشــــادي لتنظيم عمل المؤثرين 
وصناع المحتــــوى الرقمي، بالإضافة إلى 
دور الذكاء الاصطناعي في الإعلام وآليات 

مكافحة التضليل.
يأتي هـــذا الاهتمام في ســـياق تبعية 
الـــدول  منهـــا  تعانـــي  واضحـــة  رقميـــة 
العربية، حيث تسيطر المنصات العالمية 
بيانـــات  وتجمـــع  الخوارزميـــات  علـــى 
المســـتخدمين، مما يؤثر على الانتخابات 
والـــرأي العـــام. كمـــا أظهـــرت الأزمـــات 
الإقليميـــة الأخيـــرة في فلســـطين ولبنان 
واليمن كيف يمكن لهذه المنصات أن تكون 

أداة للتضليل أو قمع السرديات العربية.
ومن هنا يُنظر إلى الســــيادة الرقمية 
كوســــيلة لتعزيــــز التشــــريعات الموحدة 
ودعــــم المحتــــوى العربــــي وحماية الأمن 

القومي.
ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات 
كبيــــرة، أبرزهــــا صعوبة التنفيــــذ الفعلي 
بسبب اختلاف التشــــريعات الوطنية بين 

الدول، وضغوط الشــــركات العالمية التي 
قد تلجأ إلى الانســــحاب أو رفع الأسعار. 
كما يثير البعض مخاوف من أن يُستخدم 
مفهــــوم الســــيادة الرقمية كغطــــاء لتقييد 
الحريات الصحافيــــة والتعبير عن الرأي، 
خاصة فــــي ظل نقــــص القــــدرات التقنية 

المحلية والاعتماد على خبرات أجنبية.

وترتبــــط الســــيادة الرقميــــة ارتباطاً 
وثيقــــاً بدعــــم القضيــــة الفلســــطينية، إذ 
تبحث الاجتماعات خططاً لنشــــر السردية 
الفلســــطينية وصيانة الوضــــع التاريخي 
للقدس عبر منصات عربية أكثر استقلالية 
بعيداً عــــن الرقابة الغربيــــة أو التحيزات 

الخوارزمية.
وإذا نجحــــت الدورة الـــــ56 في إخراج 
إطــــار تشــــريعي عملــــي وآليــــات تنفيذية 
واضحة، فقد تشــــكل خطــــوة نوعية نحو 

إعلام عربي أكثر استقلالية وتأثيرا.
ويمثــــل الاهتمام المتزايد بالســــيادة 
الرقمية العربية تحولاً استراتيجياً نوعياً 
فــــي التعامل مع الفضــــاء الإعلامي. فبدلاً 

من الاكتفاء بالدفاع عن السرديات العربية 
أمام المنصات العالمية التي تسيطر على 
الخوارزميــــات والبيانات، يســــعى وزراء 
الإعــــلام العرب إلى بناء قــــدرات هجومية 

تسمح بفرض قواعد عربية موحدة.
ويعكس التحول إدراكاً بأن المعلومة 
وأن  جيوسياســــياً،  ســــلاحاً  أصبحــــت 
الاعتمــــاد على شــــركات أجنبيــــة يعرض 
الســــيادة الوطنيــــة والثقافيــــة لمخاطــــر 
حقيقيــــة، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية 
التي تتطلب رواية عربية مســــتقلة وقوية. 
غير أن نجاح هذا التحول يعتمد أساســــاً 
علــــى الإرادة السياســــية المشــــتركة بين 
الدول العربية. فالتنسيق بين التشريعات 
الوطنية والقدرة على تنفيذ آليات مشتركة 
المحتوى  وتنظيــــم  المنصــــات  لمراقبــــة 
الرقمــــي يتطلــــب إرادة حقيقيــــة تتجاوز 

الاجتماعات الشكلية.
كمــــا يتوقــــف النجــــاح علــــى القدرة 
التقنيــــة والماليــــة لتحويــــل النصــــوص 
القانونية إلى واقع ملموس، مثل إنشــــاء 
منصــــات عربية بديلة أو فــــرض ضوابط 
فعالة على الشركات العالمية دون الوقوع 
في فخ الرقابة المفرطة التي قد تقيد حرية 

التعبير.
في هذا الســـياق، أكد الســـفير أحمد 
ضوابـــط  ”وضـــع  أن  خطابـــي  رشـــيد 

واضحة ومرتكزات شـــفافة فـــي التعامل 
مع الشـــركات الإعلاميـــة العالمية أصبح 
ضرورة ملحة لتكريس الســـيادة الرقمية 
الحضاري“.  المـــوروث  وحماية  العربية 
وشـــدد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن 
مقاربـــة تشـــاركية تهـــدف إلـــى الارتقاء 
بالمشـــهد الإعلامـــي العربـــي لمواكبـــة 

التحديات الراهنة.
من جانبهـــم، يرى خبـــراء في مجال 
الإعلام الرقمي أن النجاح يتطلب أكثر من 
التصريحـــات. وأشـــار عبدالله الغامدي، 
رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 
الاصطناعي (ســـدايا)، إلى أن ”الســـيادة 
الرقمية ليست خياراً، بل ضرورة لضمان 
ألا تملى علينـــا قيم خوارزمية غريبة عن 

مجتمعنا“.
أمـــا خبـــراء مثـــل صبحي شـــبيب، 
المتخصـــص فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي 
والتحـــول الرقمي، فيؤكـــدون أن ”الذكاء 
الاصطناعي لم يعد مجرد أداة لتحســـين 
الكفاءة، بل يتطلب استثمارات دائمة في 
البحث والتطوير لتحقيق ســـيادة رقمية 

حقيقية“.
كما حذر خبـــراء آخرون من أن غياب 
التوافق السياسي قد يحول الجهود إلى 
أدوات للرقابـــة الداخلية بـــدلاً من الدفاع 

عن المصالح العربية المشتركة.

السيادة الرقمية العربية بين الطموح 
والواقع المتشرذم.. هل تكفي النوايا؟

قانون الإعلام في لبنان 

يفرق بين الصحفيين 

وناشطي مواقع التواصل
التركيز على السيادة الرقمية تحول مهم من الدفاع إلى الهجوم 

في المجال الإعلامي
ــــــى الســــــيادة  ــــــز عل يشــــــكل التركي
ــــــة للدول  ــــــة فرصــــــة تاريخي الرقمي
العربية لاســــــتعادة زمــــــام المبادرة 
في مجال الإعلام. لكن تحقيق هذا 
ــــــاً بقدرة القادة  الهدف يظل مرهون
ــــــى تجــــــاوز الخلافــــــات وتحويل  عل
النوايا إلى برامج عمل ملموســــــة، 
ــــــراب انعقاد الدورة  خاصة مع اقت

الوزارية في طرابلس.

من يفسر العالم للعرب خارج شاشات الأخبار

ميديا 
أونلاين
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الإنجازات تتطلب أكثر من التصريحات

النيابيـــة  اللجـــان  أقـــرت  بيــروت -   
المشـــتركة في مجلس النواب مشـــروع 
قانـــون الإعـــلام الجديد يـــوم الخميس، 
وذلك بعـــد نحو 16 عاما من النقاشـــات 
دعـــا  حيـــث  المتكـــررة،  والتأجيـــلات 
رئيس المجلس نبيه بـــري إلى اجتماع 
هيئـــة مكتـــب المجلس الإثنيـــن المقبل 
تمهيدا لعقد جلســـة عامة لإقرار القانون 

نهائيّا.
ويُعد القانون، الـــذي يتألف من 129 
مـــادة، محاولة جـــادة لتحديـــث قانون 
المطبوعات القديـــم الذي لم يعد يواكب 
التطورات الرقمية والتحديات الإعلامية 

المعاصرة.
 2010 عـــام  القانـــون  رحلـــة  بـــدأت 
باقتراح تقدم به النائب الســـابق غسان 
مخيبر بالتعاون مع مؤسسة ”مهارات“. 
مر النص بمســـار معقد شـــمل عشـــرات 
الجلســـات فـــي لجنـــة الإدارة والعـــدل 
ولجـــان فرعيـــة مختلفة، مـــع محاولات 

متكررة لتعديله أو تأجيله.
وفي أبريل 2026 أعيـــد فتح النقاش 
بتقديم اقتراح مشـــابه من النائب غازي 
زعيتر، مما أدى إلى تشكيل لجنة فرعية 
برئاسة النائب إلياس بوصعب لمعالجة 
النقاط الخلافيـــة. أنهت اللجنة الفرعية 
عملهـــا مؤخـــرا ورفعـــت تقريرهـــا إلى 
اللجـــان المشـــتركة التي أقرتـــه أخيرا. 
ورحبت منظمات دولية مثل اليونســـكو 
بالصياغـــة النهائية ودعـــت إلى إقراره 

سريعا في المجلس.
ومـــن أبـــرز بنـــود القانـــون إلغـــاء 
مطلـــق  بشـــكل  الاحتياطـــي  التوقيـــف 
فـــي قضايـــا الإعـــلام، وإلغـــاء محكمة 
المطبوعـــات واســـتبدالها بغرف مدنية 
متخصصـــة فـــي المناطق. كمـــا يعرف 
القانون الإعلامـــي بوضوح على أنه من 
يعمل في مؤسسة إعلامية ويشكل عمله 
مصدر دخله الأساســـي، مما يساعد في 
التمييـــز بيـــن الصحفيين والناشـــطين 

على وسائل التواصل.
ويلغي القانون شـــرط وجود عشرة 
مســـاهمين على الأقل في المؤسســـات 
الإعلامية، ويشـــدد على مواجهة خطاب 
الكراهيـــة والأخبـــار الكاذبـــة من خلال 

إمكانية إقفال المؤسسات المخالفة.
وأكـــد بوصعـــب بعـــد الجلســـة أن 
القانـــون أُقر بـــلا اعتـــراض، وأنه بات 
جاهزا للهيئة العامة. وقال ”هذا مســـار 
طويـــل… وصلنـــا إلـــى نتيجـــة جيدة، 
لجانـــا  وســـنعقد  تقريـــرا…  وســـنرفع 
مشتركة خلال هذا الأســـبوع لنرفع هذا 
التقريـــر إلى الهيئة العامة“. وأضاف أن 
القانون ”يحاكي العصر الذي نعيشـــه“، 
ويحمي حريـــة الإعـــلام والصحافة مع 
التشـــدد مـــع من يدّعـــي المهنـــة ويثير 

الفتن. كما أشـــار إلـــى أن الرئيس بري 
يفكر فـــي دعوة الهيئـــة العامة في وقت 

سريع.
وأثنـــى وزيـــر الإعلام بـــول مرقص 
على الجهد التشـــريعي وقال إن القانون 
”يشـــكل هدية للإعلاميين“ بعد 15 ســـنة 
مـــن النقاش. وأكـــد أنه ”يخلـــف قانوناً 
أصبـــح عمره ثلاثين ســـنة وغيـــر قابل 
الإعلاميـــة  ”الحريـــة  وأن  للتطبيـــق“، 
مصونة تحت حمـــى القانون مع حماية 
الإعلاميين وحقوقهم وحرياتهم“. وشدد 
علـــى أن رئيـــس مجلـــس النـــواب نبيه 
بري يدفع باتجاه إنجاز هذه المســـيرة 

التشريعية.
 من جانبه دعا بري إلى اجتماع هيئة 
مكتب المجلس الإثنين تمهيدا لجلســـة 
عامة الأســـبوع المقبل لإقـــرار القانون، 

مما يعكس دعمه لإنجازه سريعا.

ورغـــم الإيجابيـــات أثـــارت بعـــض 
حقوقيـــة  منظمـــات  مخـــاوف  المـــواد 
وصحفيـــة، خاصـــة تلـــك التـــي تتعلق 
بالملاحقـــة الجزائية في حالات النشـــر 
الـــكاذب أو التشـــهيري، بالإضافـــة إلى 

بنود تتعلق بحقوق النقابات.
ورحبت منظمات حقوقية وصحفية، 
على غرار مهـــارات واتحاد الصحفيين، 
بعـــض  مـــن  حـــذرت  لكنهـــا  بالتقـــدم 
التعديـــلات التي قد ”تمـــس بمبادئ قام 
عليها اقتراح القانون“، ودعت إلى إلغاء 
المقاربـــة الجزائيـــة في قضايـــا القدح 
والذم، وحماية سرية المصادر، وضمان 
استقلالية الهيئة الناظمة، وتعزيز حرية 

التنظيم النقابي.
ويؤكـــد معـــدو القانـــون أنـــه يلغي 
التجريم الجزائي للقدح والذم ويستبدله 
بغرامـــات مدنية، لكن الجهات الحقوقية 
تحذر مـــن إمكانية اســـتخدام نصوص 

فضفاضة لتقييد الحريات.
وســـيمثل إقرار هـــذا القانون فرصة 
تاريخيـــة للبنان لتعزيز حريـــة التعبير 
وحماية الصحفيين ومكافحة التضليل، 
مـــع الحفاظ علـــى التوازن بيـــن الحرية 
والمســـؤولية. ومـــع اقتـــراب الجلســـة 
التصويـــت  الجميـــع  يترقـــب  العامـــة، 
النهائي، الذي ســـيكون اختبارا حقيقيا 

للإرادة الإصلاحية في مجلس النواب.

كيف نقل صناع المحتوى الجغرافيا السياسية من مراكز الدراسات 
إلى يوتيوب

يوتيوب وبودكاست 

أصبحا شريكين جديدين 

لشاشات الأخبار في 

تشكيل الوعي العربي 

بالشأن العام والدولي

إقرار القانون سيمثل 

فرصة لتعزيز حرية التعبير 

ومكافحة التضليل، مع 

الحفاظ على التوازن بين 

الحرية والمسؤولية

رانيا عبدالعاطى
كاتبة مصرية

السيادة الرقمية 

، بل 
ً
ليست خيارا

أصبحت ضرورة  

عبدالله الغامدي

ج
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قد لا يكون الإعلان عن تخلي 
حركة حماس عن إدارتها المدنية 

لقطاع غزة هو الحدث الأهم بحد ذاته، 
بل توقيته. فبعد نحو عقدين من إدارة 
القطاع، وسنوات طويلة من الحروب 
والحصار والمواجهات، يأتي الحديث 

عن تسليم السلطة في لحظة تبدو 
مختلفة تمامًا عن كل ما سبق. وإذا كان 

هذا التحول يعكس إدراكًا بأن مرحلة 
ما بعد الحرب تحتاج إلى ترتيبات 

سياسية جديدة، فإنه يثير في المقابل 
سؤالاً لا يمكن تجاهله: هل جاء هذا 

القرار بعد فوات الأوان؟

لقد ربطت حماس طوال سنوات 
بين السلطة والمقاومة، ورفضت في 

محطات عديدة التخلي عن إدارة القطاع 
رغم الضغوط والانقسامات والحروب 

المتكررة. واليوم، بعد أن بلغت 

الحرب الأخيرة مستوى غير مسبوق 
من الدمار والخسائر الإنسانية، يبدو 
أن الكرسي الذي دافعت عنه الحركة 

طويلاً لم يعد يحمل المعنى نفسه. وهنا 
يستحضر كثيرون المثل الشائع: ”بعد 

خراب مالطا“؛ أي أن المراجعة تأتي 
بعدما دفعت غزة أثمانًا باهظة يصعب 

تعويضها.
السؤال لم يعد يقتصر على شكل 

الإدارة المقبلة، سواء كانت حكومة 
تكنوقراط أو أي صيغة أخرى، بل 

أصبح يتعلق بالحصيلة السياسية 
لسنوات كاملة من الحكم. فداخل غزة لا 
ينشغل الكثير من الناس بمن سيجلس 
على كرسي السلطة بقدر ما يتساءلون 

عما إذا كان من الممكن تجنب جزء 
من هذا المسار لو جاءت المراجعات 

السياسية في وقت أبكر.
خلال الأشهر الأخيرة لفت انتباه 
الكثير من المتابعين أن ظهور بعض 
قيادات حركة حماس المقيمين خارج 
غزة، خصوصًا في الدوحة، أصبح 

أقل مما كان عليه في بداية الحرب. لا 
توجد إجابة واضحة تفسر ذلك، وقد 
يكون الأمر مرتبطًا باعتبارات أمنية 
أو بحسابات سياسية وإعلامية أو 

بعوامل أخرى لا يعرفها سوى أصحاب 
القرار. لكن المؤكد أن أي ظهور إعلامي 

اليوم لم يعد يُستقبل كما كان قبل 
أشهر. فالجمهور الذي يتابع صور 

الجوع والدمار والنزوح في غزة ينظر 
تلقائيًا إلى كل رسالة سياسية من زاوية 
مختلفة، ويقرأ الصورة بقدر ما يستمع 

إلى الكلمات.
وتزداد هذه الفجوة عندما يُقارن 

موقع القيادة في الخارج بحياة سكان 

القطاع. فالقادة المقيمون خارج غزة 
يعيشون في ظروف تختلف بطبيعتها 

عن الظروف التي يعيشها المدنيون 
الذين تحملوا أعباء الحرب اليومية 
من نزوح وفقدان للمساكن وتدهور 
للأوضاع الإنسانية. ولا ينفي ذلك 

الضغوط السياسية أو الأمنية التي قد 
تواجهها القيادة، لكنه يسلط الضوء 
على اختلاف التجربة بين من يصوغ 
الخطاب السياسي ومن يعيش نتائج 

القرارات على الأرض.

الأمر لا يحتاج إلى كثير من التفسير. 
فما يخرج من غزة كل يوم من صور 

وتقارير أصبح كافيًا لتشكيل الانطباع 
العام. فعندما يشاهد الناس مستشفيات 

عاجزة، وعائلات تبحث عن الطعام، 
وأحياء تحولت إلى ركام، فإنهم يتلقون 

أي خطاب سياسي بعين مختلفة، لأن 
الصورة نفسها أصبحت جزءًا من 

الرسالة، وربما أكثر تأثيرًا من الكلمات.
ولا يتوقف الأمر عند نتائج الحرب 

داخل غزة، بل يمتد إلى المسار السياسي 

الذي رافقها. فمنذ البداية راهنت حماس 
على مسارات وتحالفات ومفاوضات 

اعتقدت أنها قد تفرض شروطًا جديدة. 
لكن تطورات الحرب، وما رافقها من 

مسار تفاوضي ومواقف إقليمية ودولية، 
تطرح سؤالاً آخر: هل حققت هذه 

الرهانات ما كانت الحركة تتوقعه، أم أن 
الأحداث سارت في اتجاه مختلف تمامًا؟

لهذا يبدو أن خطاب قادة الحركة 
أصبح قابلا للتسويق خارج غزة أكثر 

من قابليته للتسويق داخلها. فالجمهور 
الذي يعيش تبعات الحرب يومًا بيوم لا 

يقيم الأحداث بالشعارات أو بالمعايير 
الأيديولوجية وحدها، بل يقيسها بما 

تركته من أثر مباشر على حياته وأمنه 
ومستقبل أبنائه. وكلما طال أمد الحرب 

من دون أفق واضح لإعادة الإعمار أو 
إنهاء المعاناة، ازدادت صعوبة إقناع 

هذا الجمهور بأن الكلفة الباهظة كانت 
تقود إلى مكاسب تعادلها.

ويبقى السؤال الذي يصعب 
تجاوزه: هل ما زال الخطاب السياسي، 

من أي طرف كان، قادرًا على إقناع 
الناس بينما تستمر معاناة المدنيين 

بالوتيرة نفسها؟ قد تختلف الإجابات، 
لكن من الواضح أن الحرب لم تعد 

تُقاس فقط بما يحدث في الميدان، بل 
أيضًا بما تتركه من انطباعات لدى 

جمهور يرى في المدنيين العنوان الأول 
لهذه المأساة.

الأمر لا يحتاج إلى كثير من التفسير

حماس تتخلى عن السلطة بعد أن أصبحت السلطة بلا معنى 

السؤال لم يعد يقتصر على 

شكل الإدارة المقبلة، سواء 

كانت حكومة تكنوقراط أو أي 

صيغة أخرى، بل أصبح يتعلق 

بالحصيلة السياسية لسنوات 

كاملة من الحكم

حركة حماس ربطت طوال 

سنوات بين السلطة والمقاومة 

ورفضت في محطات عديدة 

التخلي عن إدارة القطاع 

رغم الضغوط والانقسامات 

والحروب المتكررة

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فف

إن الحالة اليمنية الراهنة لم تعد 
مجرد نزاع محلي على السلطة، 

بل تحولت إلى ”مختبر حركي“ 
للتوازنات الإقليمية. إن انهيار التهدئة 
الهشة، الذي تبلور في الأسبوع الأول 

من تموز/يوليو 2026، لا يمكن فهمه 
بمعزل عن التحولات في هيكلية الأمن 

الإقليمي. إن وصفنا لهذا المشهد 
بـ“معادلة الصفر“ ينبع من طبيعة 

الصراع التي تجاوزت سقف التسويات 
التقليدية؛ حيث بات أي مكسب 

سياسي لطرف ما -خاصة في سياق 
”شرعنة“ الحضور الإيراني- يُترجم 

تلقائيا إلى خسارة وجودية لمشروع 
استعادة الدولة، مما يجعل من أي 
تفاهمات جزئية مجرد إطالة لأمد 

الأزمة بدلاً من حلها، ويحصر خيارات 
الفاعلين في نطاق ضيق من الخسائر 
المتبادلة. فاليمن اليوم يعمل كـ“صمام 
ضغط“ في أزمة أكبر تمتد من طهران 

إلى البحر الأحمر.
تأتي هذه القراءة امتدادا لمسار 

تحليلي سابق حول تحولات الجغرافيا 
الإستراتيجية في المنطقة؛ إذ أشرت في 
ورقة نشرتها صحيفة ”العرب“ اللندنية 
في نيسان/أبريل 2025 بعنوان ”البحر 
الأحمر وباب المندب… مفاتيح الصراع 
مع القوى العظمى“ إلى أن هذا الممر 
البحري لم يعد مجرد طريق تجاري، 
بل أصبح ساحة تنافس على النفوذ 

الدولي. ثم تناولت في مقال لاحق 
بعنوان ”لماذا يخطئ الجميع في قراءة 

بوصلة اليمن الجديدة“ في ديسمبر 
2025 انتقال مركز الثقل داخل اليمن 

نحو الجغرافيا الشرقية بما تحمله من 
موارد ومنافذ إستراتيجية. واليوم، 

تتضح الصورة الأوسع: اليمن لم يعد 
ساحة داخلية فحسب، بل أصبح عقدة 

رئيسية في معادلة البحر الأحمر والأمن 
الإقليمي.

إن وصول الرحلة الإيرانية المباشرة 
إلى مطار صنعاء ليس مجرد واقعة 

لوجستية، بل هو ”اختبار جس نبض“ 
إستراتيجي. بالنسبة إلى الحوثيين، 

هذا التحدي يخدم غايتين: داخليّا، 
إعادة إحياء ”حالة الطوارئ“ وشرعنة 
النفير العام للسيطرة على الحواضن 

القبلية التي بدأت تظهر تململاً من 
الأوضاع المعيشية. وإقليميّا، الإعلان 

عن ”كسر الحصار“ ليس إلا رسالة 
لخصوم إيران بأن ميزان القوى في 
البحر الأحمر قد تغير، وأن الممرات 

المائية باتت أداة ضغط سياسي لا يمكن 
تحييدها.

يظل مضيق باب المندب ”الخاصرة 
الرخوة“ للاقتصاد العالمي. إن أي 

عودة للمواجهة العسكرية المفتوحة في 
اليمن تعني تلقائيا تحويل هذا الممر 
إلى ساحة ”استنزاف تقني“. لم تعد 

التهديدات حكرا على السفن التجارية، 
بل أصبحت أداة لتعديل شروط 

الاشتباك. إن بقاء الصراع في ”منطقة 

رمادية“ يخدم إستراتيجية ”الإنكار 
المعقول“ للقوى الفاعلة، حيث يُستخدم 

الحوثيون كوكيل إستراتيجي قادر على 
تعطيل سلاسل الإمداد العالمية دون 

استدعاء تدخل دولي مباشر ومكثف.
داخليّا، نحن أمام ”مجتمع منقسم 

على أنقاض دولة“. إن إستراتيجية 
مجلس القيادة الرئاسي القائمة على 
”الشرعية الدستورية“ تواجه تحدي 
”الواقعية العسكرية“ التي يفرضها 

الحوثي على الأرض. وفي مقابل هذا 
السعي لفرض سلطة الأمر الواقع، تبرز 

القبيلة كـ“صمام أمان“ أو ”مثير قلق“ 
دائم؛ فبينما يحاول الحوثي توظيف 
النفير العام لتغيير الولاءات قسرا، 

بدأت هذه الحواضن في تطوير أدوات 
”مقاومة ناعمة“ ورفض للسياسات 

المعيشية، مما يجعل المركزية الحوثية 
تعيش حالة من التوتر الوجودي؛ فهي 

لا تواجه معارضة عسكرية فحسب، 
بل تعاني من تآكل في ”الشرعية 

الاجتماعية“ التي كانت تستند إليها 
تاريخيّا. تنامي النشاط العسكري، 

واستمرار التعبئة الإعلامية، وتراجع 
زخم المسار التفاوضي، كلها عوامل 

تزيد من احتمالات الانزلاق نحو 
مواجهة جديدة.

يجب إدراك أن الصراع في اليمن 
بات ”متغيرا تابعا“ في معادلة الشرق 
الأوسط. التوتر الإيراني-الإسرائيلي، 

والتنافس الإيراني-الخليجي، وما 
يرافق ذلك من استخدام الساحات 

الإقليمية كورقة ضغط متبادلة، يجعل 
من اليمن ورقة مساومة. في المقابل 
تتشابك مصالح الحوثي مع أطراف 

إقليمية ودولية؛ فطهران تجد في 
اليمن ذراعا لابتزاز المحيط، بينما 

تغذي إسرائيل حالة عدم الاستقرار 
هذه لضمان استنزاف دول الإقليم في 
نزاعات جانبية تُبعد عنها الضغوط. 
إن هذه ”المصالح المشتركة“ لا تنتج 

سوى كيانات هجينة تعتاش على 
الفوضى، وتحُول السيادة الوطنية 

إلى ورقة مساومة في صراع لا يخدم 
في جوهره سوى أجندات الهيمنة 

المتقاطعة.
إن اليمن اليوم ليس أمام خيارين 
(حرب أو سلم)، بل أمام خيار ”إعادة 

الصياغة القسرية“. فإما أن يؤدي 
التصعيد الراهن إلى تحويل اليمن إلى 

”منطقة نفوذ هجين“ ومستقر، أو إلى 
انفجار جيوسياسي يعيد رسم خارطة 

النفوذ في شبه الجزيرة العربية، 
ويجعل من باب المندب البوابة التي 
يتقرر من خلالها ثمن الاستقرار في 

الشرق الأوسط لعقود قادمة.

في كتابه ”محاضرات في فلسفة 
التاريخ“ كان فردريك هيغل من 

أوائل الفلاسفة الأوروبيين الذين نظروا 
إلى الولايات المتحدة بوصفها ”قوة 
صاعدة“، عندما قال ”أميركا أرض 

المستقبل“. قال ذلك وكانت الولايات 
المتحدة دولة فتية عمرها أقل من خمسين 
عامًا، ولم تكن بعد القوة الاقتصادية أو 
العسكرية العالمية التي أصبحت عليها 

في القرن العشرين. قد يكون هيغل 
أصاب في قراءته حول مستقبل الولايات 

المتحدة، ولكن هل كان ليقول ذلك لو 
عاصر جنون السياسة الترامبية؟

تحتفل الولايات الأميركية اليوم 
بذكرى الاستقلال الـ250، وسط تصريحات 

لرئيسها الذي لا يزال يصرّ على جعلها 
”عظيمة“، ويعتبر أنّه وضعها على السكة 

الصحيحة، لكنها لم تزل في بداية المسار. 
إذ أكد ترامب أنه ”لن يسمح بسقوط 

الولايات المتحدة“، معتبرًا أن ”لا شيء لا 
يستطيع الأميركيون فعله“.

الشعارات وحدها لا تكفي لتأكيد 
ذلك، ففي الوقت الذي يلقي ترامب كلمته 
في هذه الذكرى والعالم يتغير من حوله، 
يميّز الداخل الأميركي بين أميركا أرض 

الأحلام والسياسة الترامبية العابرة. 
وهذا ما يشهد عليه صعود مرشحين 
تقدميين مقربين من عمدة نيويورك، 

زهران ممداني، الذين يحققون انتصارات 
بارزة في الانتخابات التمهيدية للحزب 

الديمقراطي، إذ أطاح هؤلاء لأول مرة 
بمنافسيهم المدعومين من قيادات مؤسسة 

الحزب واللوبيات السياسية في المدينة 
التي كانت تعتبر مقربة من ترامب.

لا يا سيد ترامب، أميركا قد لا تسقط، 
لكن ما سيسقط حتمًا هو تلك ”النرجسية“ 

المتعالية التي لم تستطع عرقلة ممداني 
في الوصول إلى منصب عمدة نيويورك، 

وها هي الآن تقف عاجزة أمام هذا المدّ 
التغييري من الداخل، الذي بدأ على شكل 
موجات معترضة على سياساتك العبثية 
المنعكسة سلبًا على حياة الأميركيين؛ من 

موجة احتجاجات ضد الإبادة الإسرائيلية 
في غزة، إلى ترحيلك القسري للمهاجرين، 
وصولاً إلى مغامرتك الفاشلة في مضيق 

هرمز التي دفعتك إليها إسرائيل، ولم 
تعرف كيف تخرج منها.

لا أحد يريد سقوط أميركا، فهي 
دولة عظمى حتمًا، لكن الجميع يريد 

إسقاط الاستفراد بالقرار الأحادي. وإن 
زمن القطبية الأحادية الذي تغنى به 

المفكر الأميركي فرانسيس فوكوياما في 
كتابه ”نهاية التاريخ“، يصطدم اليوم 

بعالم يتخبط حضاريًا كما قال صموئيل 
هنتنغتون في كتابه ”صدام الحضارات“. 

فأن تتخطى برقية الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين التهنئة لترامب لتكون 
رسالة واضحة حول مسؤولية روسيا 

وأميركا، كأكبر قوتين نوويتين، في ضمان 
الأمن والاستقرار العالمي، لا يعني أن 

واشنطن وحدها العظيمة.
تواجه السياسة الخارجية الأميركية 
التي تديرها الترامبية العبثية تحديات 

خرجت عن مفهوم المؤرخ اليوناني القديم 
ثيوثيديدوس حول ”القوة الصاعدة 
والفارضة“. وقد أوضح ذلك الرئيس 

الصيني شي جينبينغ في دعوته 
ترامب إلى ضرورة التعاون 

مع الصين لوضع 
أسس للمنافسة 

الاقتصادية، مؤكّدًا 
أن الصين لم تعد 
دولة صاعدة، بل 

منافسة تتطلع 
إلى فرض 

الشراكة على 
المسرح العالمي.
لم يستطع 

ترامب إخماد نار 
الحروب الثماني 

التي تغنى بإنهائها. فعلى 
سبيل المثال، لا تزال الحدود 
الأفغانية-الباكستانية تشهد 

مناوشات عسكرية قابلة للتدهور 
سريعًا. كما أن التفرد في القرار 
جعل حلفاء واشنطن الرئيسيين 

يبتعدون عن تقديم الدعم، وما حصل 
في مضيق هرمز شكّل صدمة لإدارة 

ترامب ليس فقط بسبب الرفض 
الأوروبي المشاركة في ضرب إيران، 
بل أيضًا بسبب منع بعض الدول، 

وعلى رأسها إيطاليا، استخدام 
قواعدها الجوية لتزويد الطائرات 

بالوقود.
واشنطن ليست في مرحلة 
الأفول، لكن السياسة الترامبية 
هي التي فتحت المجال لتراجع 

الدور الأميركي. فالأمر لا يرتبط 

بالعسكرة فقط، بل بالدولار الذي لطالما 
شكّل عملة ضاغطة وأداة معاقبة بيد 

الأميركيين، وبدأ يتراجع أمام ليس 
فقط عمليات الالتفاف على العقوبات 

الأميركية، بل أيضًا أمام سياسات 
مجموعات الاقتصاد والمال العالمي مثل 
بريكس أو شنغهاي، باستبدال التبادل 

بالدولار بعملات محلية أو بالعملات 
المشفرة.

لن تسقط الولايات المتحدة، 
فالجميع يحتاج نظامها الديمقراطي، 

لكن دورها تراجع في ظلّ التبدلات 
الدولية. ما يدعو إليه ترامب قد 

يرتبط بشخصه، إذ شهدت ثروته 
قفزة هائلة لتصل إلى نحو 6.5 مليار 
دولار بعد أن كانت تقدر بـ2.3 مليار، 
مدعومة بمكاسب استثمارية ضخمة 

وأرباح من العملات المشفرة. لهذا يرى 
الديمقراطيون في ذلك فرصة سانحة، 

مدفوعين بقاعدة جماهيرية 
متوترة، يصورون هذه 

الثروة المتزايدة 
على أنها فساد 

ودلالة على 
استغلال 
المنصب. 
وقد غيّر 

الكثير من 
المرشحين 

رسائلهم 
الانتخابية 

وتعهدوا 
بمكافحة مثل 
هذا السلوك، بحسب 

تقرير لـ“وول ستريت 
جورنال“. فهل 

سقوط الترامبية 
هو ما بدأ 
فعلا؟

في ذكرى استقلالها الـ٢٥٠: اليمن في معادلة الصفر الإقليمية

هل نتحدث عن بداية عظمة أميركا 

أم أفول العهد الترامبي؟

إما أن يؤدي التصعيد الراهن 

إلى تحويل اليمن إلى منطقة 

نفوذ هجين ومستقر أو إلى 

انفجار جيوسياسي يعيد رسم 
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رفع اسم دولة من قوائم 
العقوبات أو من التصنيفات 
السياسية الأميركية لا يغير حياة 
المواطنين بين ليلة وضحاها، لكنه 

يغيّر الطريقة التي ينظر بها العالم 
إلى تلك الدولة. ومن هذه الزاوية، لا 

يمكن قراءة التحول الأخير في العلاقة 
بين واشنطن ودمشق باعتباره مجرد 

تعديل قانوني أو دبلوماسي، بل 
باعتباره بداية اختبار تاريخي لقدرة 

سوريا على الانتقال من اقتصاد 
الحرب إلى اقتصاد الدولة.

بعد أكثر من عقد من العزلة 
والعقوبات والانهيار الاقتصادي، 
تجد سوريا نفسها أمام فرصة لم 

تكن متاحة منذ سنوات طويلة. 
وإذا اكتملت الإجراءات الأميركية 

الخاصة بإنهاء تصنيفها ضمن الدول 
الراعية للإرهاب، فإن ذلك لن يكون 

نهاية الأزمة، بل بداية مرحلة جديدة 
عنوانها استعادة الثقة الدولية. 

فالأسواق العالمية، والمصارف، 
وشركات التأمين، وصناديق 

الاستثمار، لا تتحرك فقط وفق 
المؤشرات الاقتصادية، بل أيضا وفق 
الإشارات السياسية والقانونية التي 

تحدد مستوى المخاطر.
لكن التاريخ يعلمنا أن الفرص لا 
تتحول تلقائيا إلى إنجازات. فكم من 
دولة خرجت من العزلة لتعود إليها 
سريعا، وكم من بلد تلقى مساعدات 

ضخمة من دون أن ينجح في بناء 
اقتصاد منتج. لذلك فإن السؤال 

الحقيقي لا يتعلق بما ستفعله 
الولايات المتحدة أو أوروبا، بل بما 

ستفعله دمشق بهذه الفرصة.
منذ توليه قيادة المرحلة 

الانتقالية، حاول الرئيس أحمد الشرع 
تقديم رؤية مختلفة عن الاقتصاد 

السوري. ففي خطاباته وتصريحات 
فريقه الاقتصادي، لم يعد الحديث 

يقتصر على إعادة الإعمار، بل 
أصبح يدور حول إعادة بناء إقتصاد 
الدولة نفسها. والفرق بين المفهومين 

جوهري. فإعادة الإعمار تعني 
إصلاح ما دمرته الحرب، أما إعادة 
بناء الاقتصاد فتعني إنشاء نموذج 
جديد قادر على خلق الثروة وجذب 

الاستثمار وتحقيق النمو.
هذا التحول في الخطاب يعكس 

إدراكا بأن سوريا لا تستطيع الاعتماد 
إلى الأبد على المساعدات الخارجية 

أو المنح الدولية. فالمساعدات قد 
تمنع الانهيار، لكنها لا تصنع 
نهضة اقتصادية. أما التنمية 

المستدامة فتحتاج إلى قطاع خاص 
نشط، واستثمارات طويلة الأجل، 
ومؤسسات عامة قادرة على إدارة 

الاقتصاد بكفاءة وشفافية.

وتشير تقديرات المؤسسات 
الدولية إلى أن إعادة إعمار سوريا قد 
تتطلب مئات المليارات من الدولارات، 

وهي أرقام تجعل من المستحيل 
تقريبا الاعتماد على التمويل 

الحكومي وحده. ولهذا يصبح جذب 
الاستثمارات الخاصة، العربية 

والدولية، شرطا أساسيا لأي مشروع 
اقتصادي جاد. غير أن المستثمر لا 

يقرأ البيانات السياسية فقط، بل يقرأ 
أيضا جودة المؤسسات، واستقلال 

القضاء، ووضوح التشريعات، 
وسهولة تحويل الأموال، واستقرار 

سعر الصرف، وقدرة الدولة على 
حماية العقود.

ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في 
الخطاب الاقتصادي الجديد هو 

استحضار تجارب مثل سنغافورة 
وكوريا الجنوبية، بوصفها نماذج 
لدول انتقلت من الفقر والاضطراب 

إلى الاقتصادات المتقدمة. لكن هذه 
المقارنة ينبغي أن تُقرأ بحذر. فنجاح 

تلك الدول لم يكن نتيجة تدفق الأموال 
وحده، بل ثمرة إصلاحات مؤسسية 
عميقة، واستثمار كثيف في التعليم، 
وسياسات صناعية واضحة، وإدارة 

عامة تتسم بالكفاءة والانضباط.
وربما تبدو تجربتا فيتنام 
ورواندا أكثر قربا إلى الحالة 

السورية. فقد خرج البلدان من 
حروب مدمرة وانقسامات عميقة، 

لكنهما نجحا، بدرجات مختلفة، في 
تحويل الاستقرار السياسي إلى 

بوابة للنمو الاقتصادي عبر الانفتاح 
على الاستثمار، وتحديث الإدارة، 

وإعادة بناء الثقة بين الدولة والقطاع 
الخاص. وهذا هو التحدي الحقيقي 

الذي يواجه سوريا اليوم: ليس 
مجرد إعادة بناء الجسور والطرق 

والمصانع، بل إعادة بناء العلاقة بين 
الدولة والاقتصاد.

فالمعجزات الاقتصادية لا تبدأ 
عندما تتدفق الأموال، وإنما عندما 

تقتنع الأسواق بأن الدولة دخلت 
فعلاً مرحلة جديدة، وأن قواعد 
اللعبة لم تعد رهينة الأزمات أو 

القرارات الاستثنائية. وهذا تحديدا 
هو الاختبار الذي ينتظر دمشق في 

السنوات المقبلة.
إذا كانت إعادة بناء الثقة هي 

الشرط الأول لأي نهضة اقتصادية، 
فإن السؤال التالي يتعلق بمصدر 

رأس المال الذي سيقود هذه النهضة. 
فمن غير الواقعي الاعتقاد بأن 

الحكومات أو المؤسسات الدولية 
وحدها قادرة على تمويل إعادة إعمار 

بلد خرج من حرب امتدت سنوات 
طويلة. التجارب الحديثة تشير إلى 

أن التحولات الاقتصادية الكبرى تبدأ 
عندما يقتنع المستثمر بأن المخاطرة 

أصبحت محسوبة، وأن الدولة انتقلت 
من إدارة الأزمات إلى إدارة التنمية.
في الحالة السورية، قد لا يكون 

المستثمر الأجنبي هو أول من يطرق 
الباب، بل السوريون أنفسهم. 
فخلال سنوات الحرب تشكلت 

جاليات سورية واسعة في دول 
الخليج وأوروبا وأميركا الشمالية، 
ونجح آلاف رجال الأعمال والمهنيين 

في تأسيس شركات واستثمارات 
وخبرات تراكمت خارج البلاد. 

هذه الكتلة البشرية والاقتصادية 
تمثل اليوم أحد أهم الأصول التي 
تمتلكها سوريا، ليس فقط بسبب 

رؤوس الأموال التي يمكن أن تعود، 
بل بسبب المعرفة الإدارية والتقنية 

والعلاقات التجارية التي اكتسبتها 
في الأسواق العالمية.

وليس هذا استثناءً في التاريخ 
الاقتصادي. فقد لعبت الجاليات دورا 

محوريا في صعود اقتصادات مثل 
الصين والهند وأيرلندا، حيث كانت 
استثمارات المغتربين أول الجسور 

التي أعادت الثقة بالاقتصاد المحلي، 
قبل أن تتبعها الشركات العالمية. 

وغالبا ما يكون المستثمر الذي تربطه 
بالبلد علاقة ثقافية أو عائلية أكثر 

استعدادا لتحمل المخاطر في المراحل 

الأولى من الانتقال، شرط أن يشعر 
بأن البيئة القانونية أصبحت أكثر 

استقرارا، وأن حقوقه ستكون مصانة.
لكن عودة رأس المال السوري لن 

تكون مسألة عاطفية أو وطنية فحسب. 
فالاستثمار في النهاية قرار اقتصادي 

تحكمه حسابات الربح والمخاطرة. 
ولذلك فإن الرسالة التي تحتاج دمشق 

إلى توجيهها لا ينبغي أن تقتصر 
على الدعوة إلى العودة، بل يجب 

أن تُترجم إلى إصلاحات ملموسة: 
قوانين استثمار حديثة، ونظام ضريبي 

واضح، وإجراءات إدارية سريعة، 
وقضاء مستقل قادر على الفصل في 

النزاعات التجارية بعيدا عن التعقيدات 
البيروقراطية.

ولا يقل الموقع الجغرافي لسوريا 
أهمية عن رأس المال. فعلى امتداد 
التاريخ لم تكن البلاد مجرد سوق 
داخلية، بل مفترق طرق يربط بين 

الخليج وتركيا والعراق والأردن وشرق 
المتوسط. هذا الموقع، الذي تحول 

خلال سنوات الحرب إلى عبء بسبب 
انقطاع طرق التجارة وتراجع حركة 

النقل، يمكن أن يستعيد قيمته إذا عاد 
الاستقرار السياسي والأمني. فالعالم 
يشهد اليوم سباقا على إنشاء ممرات 

تجارية جديدة تربط آسيا بأوروبا، 
وعلى تطوير شبكات النقل والطاقة 

والخدمات اللوجستية، وسوريا تقع في 
قلب هذه الخرائط.

إن تحول سوريا إلى مركز لوجستي 
إقليمي ليس فكرة رومانسية، بل 

احتمال اقتصادي واقعي إذا توافرت 
الشروط المناسبة. فإعادة تشغيل 

الموانئ وربط السكك الحديدية وتأهيل 
الطرق الدولية وتطوير المناطق 

الصناعية يمكن أن تمنح الاقتصاد 
السوري مصادر دخل تتجاوز النموذج 

التقليدي القائم على الزراعة أو التجارة 
المحلية. فالدول التي تستفيد من 

موقعها الجغرافي لا تعتمد فقط على ما 
تنتجه، بل أيضا على ما يمر عبرها من 

تجارة وخدمات واستثمارات.
ويتزامن ذلك مع تحولات عميقة 

تشهدها اقتصادات الخليج. فالمملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحدة وقطر، وغيرها من الدول، لم 

تعد تنظر إلى الاستثمار الخارجي 
بوصفه أداة مالية فقط، بل بوصفه 
جزءا من إستراتيجية لبناء شبكات 
اقتصادية إقليمية أكثر ترابطا. وإذا 

نجحت سوريا في استعادة الاستقرار، 
فقد تجد نفسها جزءا من هذه 

الرؤية الجديدة، سواء عبر مشاريع 

البنية التحتية أو الطاقة أو المناطق 
الصناعية أو سلاسل الإمداد الإقليمية.

غير أن الانضمام إلى هذا الاقتصاد 
الإقليمي الجديد لن يتحقق تلقائيا. 

فالدول لا تستثمر في الجغرافيا 
وحدها، بل في جودة المؤسسات 

التي تدير تلك الجغرافيا. وهنا تظهر 
الحقيقة التي تؤكدها معظم تجارب 

التنمية الحديثة: الإصلاح المؤسسي 
يسبق إعادة الإعمار، ولا يأتي بعدها.

لقد أنفقت دول عديدة مليارات 
الدولارات على إعادة بناء الطرق 

والمباني بعد الحروب، لكنها عادت إلى 
الأزمات لأن مؤسساتها بقيت ضعيفة. 

وفي المقابل نجحت دول أخرى في 
تحقيق قفزات اقتصادية لأنها بدأت 

بإصلاح الإدارة العامة، وتحديث النظام 
المصرفي، ورقمنة الخدمات الحكومية، 

ومحاربة الفساد، وتعزيز استقلال 
القضاء. فالاستثمار يبحث أولاً عن 

بيئة يمكن التنبؤ بها، قبل أن يبحث 
عن الحوافز المالية.

ولهذا فإن التحدي الأكبر أمام 
الحكومة السورية قد لا يكون في جمع 
الأموال، بل في بناء الثقة. فالمستثمر 

الدولي يستطيع التعامل مع دولة 
خرجت من حرب، لكنه يتردد كثيرا 

في التعامل مع دولة لا تزال قواعدها 
الاقتصادية والقانونية غير مستقرة. 

وكلما ارتفع مستوى الشفافية، 
وانخفضت كلفة الإجراءات، وتعززت 

سيادة القانون، تقلصت علاوة المخاطرة، 
وأصبح رأس المال أكثر استعدادا 

للدخول.

هل يمتلك الشرع وصفة المعجزة 
الاقتصادية السورية؟

من القطيعة إلى الانفتاح

رفع التصنيفات والعقوبات يفتح 
أبواب الثقة الدولية لكنه لا يصنع 

نهضة تلقائية؛ النجاح يتوقف 
على قدرة دمشق على تحويل 

الفرصة إلى إصلاحات مؤسسية

المغتربون السوريون ورأس 
المال المحلي يمثلون ركيزة أولى 

للاستثمار شرط أن تضمن الدولة 
بيئة قانونية مستقرة قادرة على 

حماية العقود وتحفيز التنمية

من مفارقات كأس العالم لكرة 
القدم أنها في الوقت الذي تفجر 

فيه طاقات الإبداع الرياضي تفجر 
أيضا النزعات العنصرية في الملاعب 

وخارجها.
من البديهي أن العنصرية في 
مباريات كرة القدم ظاهرة قديمة 

ولم تنشأ خلال كأس العالم الحالية 
ولا خلال الدورات الأخيرة التي 

سبقتها. ولكن الأضواء التي تسلط 
على مباريات كأس العالم والإقبال 
الجماهيري الواسع على فعالياتها 

تجذب الانتباه نحوها وتحيي الجدل 
حولها.

كرة القدم ليست بمنأى عن 
السلوكيات العنصرية التي لا زالت 

منتشرة في المجتمعات الحديثة 
بحكم التصورات النمطية والرواسب 

التاريخية التي تطفو على السطح من 
حين إلى آخر رغم الجهود الرامية إلى 

استئصالها.
توفر مدارج الملاعب مسرحا 

ملائما للنزعات العدوانية المصبوغة 
بالعنصرية. فالحماس المفرط الذي 

يبلغ حد التعصب والعنف على هامش 
مباريات كرة القدم يوحي لبعض 

الجمهور بأنه في حل من كل القيود 
الأخلاقية. واكتظاظ الملاعب يوفر 

له ستارا يطلق من ورائه الشعارات 
والصرخات العنصرية من فوق 

المدارج.
الستار نفسه تمنحه شاشات 

الكمبيوتر والهواتف النقالة لمن يريد 
استغلال منصات التواصل الاجتماعي 

لبث سرديات الكراهية.
خلال الدور الأول من كأس العالم 
الحالية أحصى الاتحاد الدولي لكرة 

القدم (فيفا) ما يزيد عن 89 ألف منشور 
على منصات التواصل الاجتماعي 

تتضمن إساءات للآخرين، أي بنسبة 
تفوق ثلاث عشرة مرة ما تم تسجيله 

خلال الفترة نفسها من كأس العالم 
الماضية.

وتضمنت قرابة 11 في المئة من 
هذه المنشورات الإلكترونية إساءات 

ذات طابع عنصري.
تبدو بعض المواقف العنصرية 

امتدادا لغياب الروح الرياضية عند 
الهزيمة. ولكن المشكلة تتجاوز غياب 
الروح الرياضية. فبعض المشجعين 
من مقترفي الإساءات العنصرية لا 
يستهدفون بإساءاتهم أفراد الفرق 

المنافسة لفريقهم المفضل فقط بل 
أيضا عند الخسارة لاعبي الفرق التي 
يساندونها، وذلك لمجرد كونهم لاعبين 

سودا في فرق لم تفز في مبارياتها.
أما عند المباريات الدولية التي 

تخوضها المنتخبات الوطنية فيبرز 
أيضا عاملا الشوفينية والشعبوية من 
جملة العوامل التي تحرك السياسيين 

بالخصوص.
ربما يفسر ذلك الموقف الفج الذي 

عبرت عنه نائبة بمجلس شيوخ 
باراغواي عقب خسارة بلادها ضد 

فرنسا وقالت فيه إن اللاعب الفرنسي 
كيليان مبابي ذا الأصول الكامرونية 
والجزائرية ”شخص جاهل لم يرضع 

حليب أمه وإنما عصير جوز الهند مع 
القردة الذين تربى معهم“.

مثل هذه المواقف العنصرية 
تتناقض مع النهج المعولم للرياضة 

الذي يتدرج نحو تجاوز كامل 
للاعتبارات العرقية في تركيبة 

المنتخبات الوطنية. جعلت موجات 
الهجرة والتجنيس المتتالية في كل 

مكان الاعتبارات المتعلقة بالأصول 
القومية أو الدينية للاعبين أمرا 
منتهيا، باستثناء البعض ممن 

يسبحون عكس التيار.
من بين هؤلاء حارس مرمى 
باراغواي السابق خوزي لويس 

شيلافارت الذي اشتكى من كون بلاده 
سوف تتبارى مع ”فريق من أفريقيا“ 
عند مقابلتها مع فرنسا. ومن بينهم 

كذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الذي وجد نفسه في تناقض مع مواقفه 

السياسية عندما تدخل من أجل فسخ 
عقوبة بالمنع من اللعب تلقاها لاعب 

أميركي من أصول نيجيرية.
نجح ترامب في إلغاء العقوبة بعد 
مكالمة هاتفية مع رئيس فيفا، لكنه لم 

ينجح في إزالة الانطباع بأنه يتناقض 
مع مبادئه السياسية في دفاعه عن 

لاعب اكتسب جنسيته الأميركية 
بمقتضى ولادته على التراب الأميركي 
في إطار حق دستوري يسعى الرئيس 

ترامب لإلغائه.
يأمل الكثيرون أن يؤشر احتضان 

المغرب لكأس العالم سنة 2030، 
بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، على 

انبلاج مناخ جديد من التسامح بين 
الأمم والحضارات.

ولكن الشعارات المعادية للإسلام 
التي أطلقها الجمهور الإسباني خلال 

المباراة التحضيرية لكأس العالم 
التي أجراها المنتخب المصري ضد 
نظيره الإسباني في أبريل الماضي 

لفتت الانتباه إلى استمرار النزعات 
العنصرية في بعض المدارج الأوروبية. 

وقد ندد النجم الإسباني من أصول 
مغربية يامين يامال بتلك الشعارات 

لاحقا واصفا إياها بأنها ”تنم عن 
الجهل والعنصرية“.

من الواضح أن وسائل الإعلام 
تتحمل جانبا من المسؤولية عن 

استمرار الأفكار المسبقة التي تحرك 
العنصرية. تقول دراسة أجريت 

خلال كأس العالم لسنة 2018 إن 70 
في المئة من تعليقات الصحافيين 

تثني على إبراز الخصال الجسدية 
للاعبين السود فيما هي تثني بالنسبة 

نفسها تقريبا على الخصال الذهنية 
والتكتيكية لمّا يتعلق الأمر باللاعبين 

البيض.
تجدد الجدل حول هذا الموضوع 

عندما صرح المدرب الفرنسي للمنتخب 
البلجيكي بأن الفريق السنغالي ينتمي 

إلى ”تلك الفرق التي تفقد توازنها 
التكتيكي خلال الفترة الأخيرة من 

المباراة“.
قال منتقدو هذا المدرب إن كلامه 

يتضمن تعميما نمطيا يستنقص 
من القدرات الذهنية للفرق الأفريقية 

ويندرج في نطاق سردية تجعل 
الأساليب التكتيكية الناجعة حكرا على 
فرق أوروبا وأميركا اللاتينية وتحصر 

قدرات اللاعبين الأفارقة في قوتهم 
البدنية.

ويلاحظ المرء أن الكثير من 
الصحافيين الرياضيين العرب لا 

يبتعدون كثيرا في تعاليقهم عن اتباع 
هذا الخط نفسه بالإلحاح على اعتماد 
الفرق الأفريقية على قوتها الجسدية 

وما يتولد عنها من خشونة في اللعب.
لكن العديد منهم أيضا يبدي 

قناعة بأن الفرق العربية والأفريقية 
تعاني من هشاشة نفسية تجعلها 
تفقد التركيز في الدقائق الأخيرة 

من مبارياتها بما يجعلها تنقاد إلى 
انهيارات محبطة لأنصارها وهزائم 

غير مبررة. ونقطة الضعف هذه ليست 
من باب التهيؤات العنصرية، بل 

تستدعي علاجا خارج نطاق التصدي 
للتمييز والكراهية.

كرة القدم مسرح 
للعنصرية

اكتظاظ الملاعب ستار لإطلاق الشعارات العنصرية

علي قاسم
كاتب سوري 

أسامة رمضاني
رئيس تحرير
 العرب ويكلي

رمضاضانين ةة اما أسأ

ويكلي  العرب



”فوضــــى  بعنــــوان  تجربتيــــن  بعــــد   
قدّمت مؤخرا  و“أنا والآخــــر“  الحــــواس“ 
التشــــكيلية التونســــية هيفــــاء التكوتــــي 
بالنادي الثقافي الطاهــــر الحداد بتونس 
العاصمة معرضهــــا الفردي الثالث ”يُزهر 
فينــــا“ والــــذي احتــــوى مســــيرة نضــــج 
الفنيــــة  لفلســــفتها  بصريــــا  وانعكاســــا 
ومواقفهــــا البصريــــة التــــي لخّصت فيها 
الناضجة  وتفاصيلها  وبحثهــــا  تجريبها 

وعبث طموحها العنيد.
تعتبــــر الفنانــــة أن ”المعــــرض ليس 

مناسبة لعرض 
الأعمال فحسب بل 

هو إعلان عن تحوّل 
داخلي في الرؤية 

من المادة إلى 
اللون ومنه نحو 
السفر عبر الزمن 
ومراحل النضج 

الملوّنة“.
ومن هذه 

التصورات اكتسب 
المعرض روح 

الانتقال من سؤال 
الصورة إلى سؤال 

الرؤية، ومن بناء 
اللوحة إلى بناء 

المجال الذي 
تتحــــرك فيه العيــــن والذاكــــرة معًا، وهذا 
مــــا يفسّــــر العنــــوان كما تقــــول التكوتي 
”العنــــوان ليــــس اســــتعارة زخرفيــــة بل 
هو مفتــــاح لقراءة عميقة للــــذات، للروح، 

للانتماء“.

الألوان والخيال والمجاز

يخلق التجوّل في المعرض والســــفر 
عبــــر الأعمــــال تســــاؤلات وتأمــــلات لذلك 
الفعــــل ”يُزهــــر“، حيــــث لا يملــــك فاعــــلا 
خارجيا لا الأشــــجار تزهــــر، ولا الحدائق، 
ولا الفصــــول، الذات وحدها هي الحديقة، 
والداخــــل هو المجــــال الذي يحــــدث فيه 
التحول. أســــلوب مختلف وجدل متحوّل 
بين التجريــــد والتجرّد من القوالب، تمرّد 
طفولي وتفصيل متكامل مكوّر في نضجه 
الســــاخر البعيد المتأمل، وهذا ما تحوّل 
بالعنــــوان إلى اقتراح فلســــفي يقول لكل 
عابر أو ســــاكن في الصورة: الجمال ليس 
مــــا نراه، بل مــــا يحدث فينــــا ونحن نرى 
لنتأمل ولنبصر أبعد مما تقترحه اللوحة.

مـــن خـــلال رؤى المعـــرض لا يتقـــدم 
اللون كمـــا نراه قيمة تزيينيـــة أو انفعالاً 
كروماتيكيًا، بل كما نبصر فيه كتلة تفكير، 
طرحا جماليا، فاللون قيمة الأشياء، يتجلى 
ليعيد إنتـــاج وجودها، إنهـــا به لا تغطي 

الســـطح، لأنها تكشـــف خفاياه لذلك 
تبدو المساحات اللونية وكأنها 

تتشكل من تراكم الزمن، فلكل 
لون ذاكرته، ولكل شفافية 

أثرها، ولكل انطفاء وخفوت 
وإشعاع وتوهّج وظيفة 

داخل الإيقاع العام الذي 
تتحكّم فيه الفنانة وتُحكم 

إطلاقه حرا في اللوحة.
ما ينتاب الزائر 

المتأمل هو تلك الطاقة 
التي تسكنه وتدفعه إلى 

التحليق داخل 
الألوان والبحث 

عن ذلك السر وراء 
إزهارها العميق في 

تجليات بصرية تستعيد 
روح الانتماء إلى أزرق 

المتوسّط وأخضر الأرض 
في تفجّر مواسمها التي 

تنعكس على ذاكرة متوهّجة 
بالسؤال.

عين تتنفس

إن ما يلفت النظر في 
هذه التجربة هو اقتصادها 

في الإعلان وكثافتها في 
الإيحاء، فالأشكال لا تسعى 
إلى الاكتمال، والخطوط لا 

تغلــــق معناهــــا، والفراغ لا يأتــــي ناقصا 
فهو عنصر إنشائي يوازي الكتلة نفسها، 
حيث يصبــــح البياض زمنًــــا للرؤية، كما 
تصبح المسافة جزءا من المعنى والعلاقة 
بين الأرض والسماء، شغبا داخليا، ضجة 

حسيّة وسكون الروح.
في هذا المستوى، تتخلى اللوحة عن 
مركزها التقليدي، لتصبح شبيها للفنانة 
في شــــخصها وموقفها فالعين لا تســــتقر 
على نقطــــة بعينها، وإنمــــا تنتقل كما لو 
كانت تتنفس داخل الفضاء التشكيلي، ما 
يوحي بأن أزمنة تنفيذها شهدت صعودا 
وتأملا وهبوطا وخواء في بعض الأحيان، 
وقلقا وسأما وانبعاثا وأملا، لتكتمل حرّة 
ناضجة أو طفولية بين تراكمات المعاش 
وبين  وقلق  حيــــرة  بين 

عناد وطموح.
هذه الحركية المستمرة 
منحت الأعمال حيوية 
داخلية، فلا شيء 
فيها يبدو نهائيا وكل 
عنصر فيها مكتمل، 
وبين اللوحة واللوحة 
تداخلات ومحاورات 
وتكاثف يخبر المتلقي 
أنه مهما عبر، فهو على 
موعد مع منافذ جديدة. 
هيفاء التكوتي لا ترسم 
موضوعًا بقدر ما ترسم 
أثر حضوره ولا تحاكي 
صورة وتسردها بل 
بأحداثهــــا  تتلاعــــب 

وتتأثر بتراكماتها.
النضــــج الــــذي يزهــــر ليس اكتســــاب 
المزيد من الحرفية أو من المهارة التقنية، 
بل مزيد من الثقــــة بالصمت، رغم الضجة 
والصخــــب، فالفنان كمــــا تعبّــــر التكوتي 
في بداياته يشــــرح العالم، أمــــا في لحظة 
الاكتمال فإنه يكتفي بأن يفتح نافذة عليه، 
ولهذا تبدو لوحات هذا المعرض أقل رغبة 
في الإقنــــاع وأكثر قدرة على الاســــتدراج، 
إنها لا تمنح المتلقي صورة جاهزة، وإنما 

تمنحه زمنًا جديدًا للنظر.

ذاكرة داخلية

التأمــــل فــــي الضــــوء كتكويــــن داخل 
اللوحــــات يحيــــل إلــــى رؤى تنهض به من 
دوره كمــــادة إنشــــائية لا تقــــل أهميــــة عن 
اللون، إلى محاكاة حســــيّة تسمح للعبور 
أعمق داخل وجدان الفنانة، إنه لا يأتي من 
خارج اللوحة، بل يولــــد من الداخل، وكأن 
النور الموحي في تفاصيل التمازج يسطع 
بيــــن الداكــــن والعميــــق وبين الســــطحي 
والمتوهج، وهذا لا يكــــون مصدرا للرؤية 

فحســــب، بل نتيجة 

لها، فالضوء ذاكرة داخلية، وتأثير بصري.
تقــــول التكوتي ”هذه العلاقــــة الدقيقة بين 
الضوء واللون تمنح الســــطح التشــــكيلي 
ملمسًــــا تأمليا. العين لا تســــتهلك اللوحة 
دفعة واحدة، بل تقرأها كما تُقرأ القصيدة، 
لأن المعنــــى لا يقيم في العناصر منفصلة، 

بل في المسافة التي تنشأ بينها“.

ولعــــل أكثر ما يميز هــــذه التجربة هو 
أنهــــا لا تراهن علــــى الصدمــــة البصرية، 
ولا علــــى وفــــرة العلامات، بل علــــى إيقاع 
هادئ يفرض نفســــه تدريجيًا بين الحركة 
والســــكون بين الصمــــت والصخب، إنها 
أعمال تعرف أن الرؤية ليســــت فعلاً 
سريعًا، وأن الجمال ليس حدثًا 
مباغتًا، بل إقامة طويلة 
داخل العين المبصرة.

وهذا التحول استطاعت 
به هيفاء التكوتي 
أن تنعكس مباشرة 
على البنية البصرية 
للأعمال وأن تستدرج 
عين المتلقي 
لتستنطق وجدانه.

فالحالة التي 
يبلغها الكائن 
عندما يتصالح مع 
هشاشته، لا تشير 
إلى الخارج، إنها 
تنصت إلى الحديقة 
الداخلية التي 
يسكنها الإنسان، تلك 
التي لا تُروى بالماء، 
فالزمن وحده 
يسقيها والخبرة 
تخلق تماسها 
المتفاعل 
مع المكتسبات 
الجمالية والأدوات 
التقنية والأسلوب، 
والانكسارات التي 
تتحوّل بين تجربة 
وتجربة إلى ضوء.
يبــــدو اللون في 

المعرض مادة تشكيلية مجرّدة أو عنصرا، 
ولكــــن هيفاء حوّلته إلــــى مفهوم، إلى كائن 
وكيان حــــي ينمو ويتنفس ويغيّر إيقاعاته 
ويســــاهم في خلق الحالة الوجدانية التي 
تعيد ترتيــــب الحركة مجددا وتســــتنهض 
البحث فــــي التفاصيل الأعمق والبحث عن 
اللاموجود، ذلك الخيط الشفاف الهارب من 

أزمنته.
إن الانتقال التجريبي الذي قادتنا نحوه 
هيفاء التكوتي حملنا إلى مرحلة من النضج 
اللاواعي، جنوني عاقل، تغادر فيها اللوحة 
يقين الإجابة لتقيم داخل أسئلة التأمل، دون 
البحث عــــن إبهار العين، وإنمــــا عن إيقاظ 
البصيــــرة، فالعمل الفني لا يفرض معناه، لا 
يفسّر وجوده، لأنه وجود كامل، مفتوح على 
احتمالات القراءة، يمنــــح المتلقي حرية أن 

يعثر على ذاته بين الظلال.

تلاشي الحدود

فــــي المعــــرض تتحــــرك الأعمــــال بين 
الامتــــلاء والفراغ كما لــــو أن الفنانة تؤلف 
موســــيقى صامتة، تحدث ضجّة في الفراغ 
أو مساحة للرقص، لخلق إيقاع يتردد بين 
الصمت والحركة، لهذا يشعر المشاهد بأن 
اللوحة لا تنتهي عنــــد إطارها، وإنما تمتد 
داخــــل ذاكرته، وترافقه حتــــى بعد مغادرة 

قاعة العرض.
”يزهر فينــــا“ تجربة يتحرر فيها الفنان 
والمتلقي من تبعيته للموضوع في ظاهرة 
إدراكية قائمة بذاتهــــا، فاللون لا يُرى إنما 
يُعاش لأنه لا يســــتقر على ســــطح اللوحة، 
بــــل يتحــــرك داخل جســــد الرؤيــــة وما إن 
تقع العين على العمــــل حتى تكف عن أداء 

لتصبح  وظيفتها 
جــــزءا من الحدث 

التشكيلي.
هنا تتحول 

الرؤية إلى 
مشاركة حسية 

في تشكل 
اللون وتبدلاته، 

بهذا المعنى، 
تؤسس تجربة 

فينومينولوجية 
يصبح فيها 
الإدراك فعلاً 

متبادلا، فاللوحة 
لا تعرض نفسها 

على العين، 
بل تنظـــر إليها أيضا وتســـتدرجها إلى 
فضاء تتلاشـــى فيه الحـــدود بين الذات 

وما تراه.
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أيضا وتســـتدرجها إلى
الذات بين دود الح فيه ى

العين لا تستهلك اللوحة دفعة واحدة

لم يعد الفن التشــــــكيلي المعاصــــــر يكتفي بإنتاج الصورة، بل بات ينشــــــغل 
بصياغة تجربة حســــــية وفكرية تســــــتنطق الذاكرة والوجدان معًا. ومن هذا 
ــــــرز المعارض الفردية بوصفها محطات تكشــــــف تحــــــولات الفنان  الأفق، تب
ــــــه، وتدعو المتلقي إلى إعادة اكتشــــــاف علاقته باللون والضوء والمعنى  ورؤيت

والجمال في فضاء التأمل، وهو ما يتجسد في معرض ”يُزهر فينا“.
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فحســــب، بل نتيجة 
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 يخالـــف خطـــاب المســـكوت عنه في 
روايـــة ”الإنـــكار“ للروائـــي الجزائـــري 
رشـــيد بوجـــدرة مختلـــف المنظومـــات 

الأخلاقية والدّينية والثّقافية الرّاســـخة 
في المجتمع التّقليدي. وقد عُرف الرّوائي 
رشـــيد بوجدرة في نصوصـــه الرّوائية 
بخروجه عن الصّورة النّمطية المتداولة 
في الكتابة السّردية، بجرأة لافتة يخترق 
التّابـــو (المحظـــور) كصورة مـــن صور 

التّحرر الابداعي.

رواية ”الإنـــكار“ صدرت العام 1984، 
مترجمـــة عن الفرنســـية يتخطّـــى فيها 
بوجـــدرة الخطوط الحمراء فـــي الثّقافة 
العربيـــة. يتســـلّل إلى دهاليـــز المجتمع 
التّقليـــدي ليقف علـــى تناقضات الواقع 
والنّفـــاق المجتمعـــي، محـــاولا الانفلات 
مـــن العـــرف الأدبـــي والثّقافـــي بطرقه 
موضوعات ساخنة كزنا المحارم والكبت 
الجنســـي، واضطهـــاد المرأة والسّـــلطة 
الأبويـــة. كمـــا يتعـــرض إلـــى موضوع 
الطّفولـــة المضطهـــدة وهـــو الموضـــوع 
المحوري في الرّوايـــة، باعتبار الطّفولة 
أهـــم مرحلة في تشـــكيل حياة الفرد، ولا 
شـــكّ أنّ أعطاب المجتمع تؤثّر سلبا على 

نفسية الطّفل.
رشـــيد، الشّـــخصية الرّئيســـة فـــي 
الرّواية والسّارد للأحداث، عاش طفولة 
مقهـــورة. كان والـــده يعاملـــه معاملـــة 
قاســـية، كان مســـتبدّا يضربـــه ضـــرب 
الحاقـــد المنتقم. هذه الظروف القاســـية 
ســـلبت مـــن رشـــيد الحيـــاة، حطمـــت 
كيانه وزعزعت ثقته بكل شـــيء. أصبح 
متمـــرّدا ناقما على واقعـــه الاجتماعي. 
ولإخراج رغباته المكبوتة كان يمارس زنا 
المحارم مع أختـــه اليهودية التّي جاءت 
إلى الحياة عن طريق علاقة غير شرعية 

مارسها والده مع امرأة يهودية.
اســـتخدم الرّوائـــي موضـــوع زنـــا 
المحـــارم وهـــو موضـــوع جـــريء كأداة 
لتشـــريح الأمراض النّفسية التّي تتراكم 
عند الفـــرد في مرحلة الطّفولة، بســـبب 

عوامل القهر والقمـــع الممارس عليه من 
طرف السّلطة الأبوية.

المكبوتـــة  بوجـــدرة  شـــخصيات 
جنســـيا تنصـــاع إلـــى اللّـــذة الجارفة 
اســـتجابة لنفسيتها الهشـــة فتنزل بها 
مـــن مرتبة الانســـانية إلـــى الحيوانية. 
زبير أحد شـــخصيات بوجـــدرة، نموذج 
يتاجـــر  الواقـــع،  تناقضـــات  يمثـــل 
والأخلاق.  بالعفـــة  ويتظاهر  بالجنـــس 
متعلـــم وله نفـــوذ ســـلطوي ينتمي إلى 
الطبقـــة البرجوازيـــة. يـــؤدي العبادات 
كروتـــين يومـــي، يســـتيقظ باكـــرا لأداء 
صـــلاة الصبـــح فـــي المســـجد، ولكنّه لا 
يمنـــع جوارحه من ممارســـة شـــبقيتها 
الحيوانية مع مومســـات الحانات ودور 

الدعارة.
يمثّـــل زهير، وهو شـــخصية ثانوية 
في الرّواية، نموذجا للنّفاق الاجتماعي، 
الصّـــوم  شـــهر  فـــي  يمـــارس  فـــكان 
طقوســـه الدّينية وينقطع عن المحرّمات 
لمدّة شـــهر كامـــل فقط. مظاهـــر الاقطاع 
في الرّواية تجسّـــدت من خلال شخصية 
ويؤكـــد  المســـتبد،  الإقطاعـــي  زبيـــر 
ذلـــك علـــى تكريـــس الفجـــوة الطّبقيـــة 
بـــين أفراد المجتمـــع فتتســـع الهُوّة بين 
فئتـــي الفقـــراء والأثريـــاء، وأضاحـــي 
العيـــد أحـــد المظاهـــر التّـــي تعبّـــر عن 
التّفاوت الطّبقي فـــي هذا المجتمع الذّي 

يستحضره الرّوائي.
يـــكاد بوجـــدرة يكـــرّر نفســـه فـــي 
أغلـــب أعماله الروائية، باشـــتغاله على 

تيمات معيّنـــة. تيمة الـــدّم تتكرر كثيرا 
فـــي ســـردياته، وهـــو مصطلـــح يرتبط 
بالعنف والقسوة يوظفه كدلالة تعبيرية 
تصـــوّر الصّراع الدّامـــي داخل المجتمع 

الإنســـاني. يتحدّث عـــن الأضاحي التّي 
تساق صبيحة العيد إلى المذبح، وصورة 
الـــدّم المرعبة فتمتزج فرحة العيد بالقلق 

والاشمئزاز لدى الأطفال.
هـــذه الشـــعائر التي يســـتحضرها 
الرّوائي تأخذ بعدا آخـــر يتجاوز البعد 
الدينـــي، فكبـــش الفـــداء فـــي موضـــع 
الضعـــف والكائن الضّعيـــف لا يمكن له 
الدّفـــاع عن نفســـه ومعارضـــة القوانين 
السّـــائدة، عليـــه فقط الإذعـــان طوعا أو 
كرهـــا للسّـــلطة الأقـــوى والمخُـــول لها 
التّحكـــم في مصائـــر الضّعفاء، تمنحهم 

الحياة أو تغتالها.
ما يعاب علـــى الرّوائـــي أنّه يوظّف 
الجنس كحدث أساسي يتحكّم في تطور 
حيث  الشّـــخصيات  ومصائر  الأحـــداث 
يشغل المســـاحة الأكبر للرّواية بنوع من 

المبالغة.
تعبـــر عـــن إنكار  روايـــة ”الإنـــكار“ 
بوجدرة للأعراف السّـــائدة في المجتمع 
فيـــه  تُضطهـــد  مجتمـــع  التّقليـــدي، 
المـــرأة والطّفـــل، ويُهمش فيه الإنســـان 
البســـيط، وتمارس فيه العبـــادات رياءً 

ونفاقا.
خطـــاب بوجـــدرة يتجـــاوز مركزية 
الأدب باستنطاق المسكوت عنه وتفكيكه 
من خلال تيمات تتخطّى العرف السّـــائد 
في الثقافة العربية، ليعبّر من خلاله عن 
قضايا المجتمع الإنســـاني، ونقل صوت 
المهمّشـــين في مشاهد تمتزج بين الواقع 

والخيال.

 هـــل باســـتطاعتنا كمتلقـــين، أن نكوّن 
فكرة عن الأبعاد الفلسفية للفن التجريدي 
الهندســـي الذي أنجـــزه الفنـــان اللبناني 
جبران طرزي (1944 – 2010)، بحيث تكشف 
عن تعبير تاريخي يبين مدى تشبع الفنان 
بإرث أســـلافه الفنـــي؟ وحتى ولـــو اتخذ 
جبران طـــرزي موقفا يغلـــب عليه الطابع 
التنظيري الفلســـفي الحداثـــي في إبداعه 

التجريدي؟
حتـــى نتمكـــن مـــن الإجابة علـــى هذا 
التســـاؤل يتوجب علينا أن نبرهن للقارئ 
أن الأعمال المنجـــزة من قبل الفنان جبران 
طـــرزي مر عليها وقت طويـــل. جاء الوقت 
الأول عبر الاشتغال البطيء التجريبي من 
عـــام 1986 إلى عام 1988 عبر تصميم مرايا 
وصناديق شـــرقية تحمل توقيعه والفترة 
الإبداعية التجريدية من عام 1988 إلى عام 
2003، وتجلـــت بـــكل ما أنجـــزه الفنان في 
عزلته مـــن نحو 300 لوحة فنية هندســـية 
تجريديـــة، والتـــي أصر وحـــرص خلالها 

رفض فكرة تسويقها قطعا.
هذا القرار ينبع عن 

تعلق كبير بقيمة 
ومعاني وجوهر الفن 
التجريدي الهندسي 

وبميدان عمله 
وكفاحه المعنوي 

الذي يخالف قوانين 
السوق التجاري 

ويتحداها.
في الواقع يقدم 

الفنان اللبناني جبران 
طرزي تصورات فلسفته 

الفنية 

بوضــــوح لتكــــون وقائع عملــــه خالية من 
شــــوائب المنافســــة مع الآخر. إنــــه تفكير 
يمضي قدما في الأخذ المباشــــر بسمو الفن 
ورســــالته الخالدة. ثبــــت أن الفنان جبران 
طرزي كان زاهدا بالمال والشــــهرة فجوهر 
نظــــام عملــــه يرتهــــن إلى عدة تفســــيرات، 
أولهــــا انعكاس وجهه كمتصــــوف متجرد 
يرى فــــي الفن تطلعا روحيا ســــاميا، لهذا 
يتخذ المقدس عنده تصورا محكوما بتقديم 
رؤية الفلسفة بعيدا عن الإنشاء والغنائية 
البصريــــة في العمــــل الفنــــي. بمعنى أنه 
يتعامل مع الخطوط والأشــــكال التجريدية 
كالمربع والدوائر والمثلثات كمصدر شكلي 
يتابع علة مســــببات الوجود في الطبيعة، 
وهذه النظرة الفلســــفية تنتقل بالشكل من 
جــــزء تفصيلي إلــــى ”كل“ يبســــط هيمنته 
بحكم سلســــلة حالات تتشابه في الأشكال 
وتختلــــف في مميــــزات تجاورهــــا بصريا 
وهي مغامــــرة تحتاج إلى دقــــة في العمل 

وبناء في تعبير الصورة.
مع هذا هنالك ما يمكن التســـاؤل عنه 
ربمـــا يبدو منطقيـــا حينمـــا نطرحه: هل 
الفنـــان جبران طرزي يؤيد فكرة أســـبقية 
النظرية على الفن أم فرضت قوانين تنظيم 
الفن التجريدي الهندسي شروطا 
مســـبقة لكي يتكون العمل 
الفني وفـــق أهمية ذلك 

الطرح البنائي؟
أعتقد أن الفنان 
تعامل مع اللوحة 
الفنية بدافع 
المتصوف الذي 
يهدف إلى طرح 
رؤاه حول الطبيعة 
والحياة والعالم 
بمجمله وفق نظرة 
تجعل من الإنسان 
منحازا 
لإنسانيته 
لتخطي ومداواة 
جروح الحرب 
الأهلية اللبنانية 
1975 – 1990 من 
خلال العطاء 

الثقافي.
وفقا لما سلف 
بيانه، غدا 
الفنان اللبناني 
جبران طرزي متخذا أشد 
القرارات الحاسمة في مواقفه. 
بالتالي يثقل كاهله التفكير في ”المقدس“ 

ويعيدنا  و“التبعيــــة للآخــــر“  و“الحريــــة“ 
موقفه إلى من سبقه فهذا آتين جلسون الذي 
يؤكد في كتابه روح الفلسفة المسيحية في 
العصر الوسيط الصادر عن مكتبة مدبولي 
أن ”الاختيار هو أساس فعل الإرادة“، وهذا 
ما قدمه جبران طــــرزي من توضيحات في 
تتابع الفن والاهتمــــام به دون اللجوء إلى 
الآخر أو مقاطعته، وأعتقد أن فعل الاختيار 
الحــــر قاده إلى وجود علاقــــة بين التجريد 

الهندسي وفكرة الحقيقة.
طــــرزي كان يســــعى بوضــــوح لإضافة 
التفكير الفلسفي بالفن ليبدو ضمن فلسفة 
الجمــــال مما يجعل ســــاحة العمــــل الفني 
ترتبــــط بتقديم اختيــــار ”المقــــدس“، وهو 
اهتمــــام أخلاقي وروحي أولا قبل أن يكون 
تنظيرا. ويتحدث عن الإرادة لدى الإنســــان 
أو عــــن مفهوم طرح الحرية في الفن والتي 
هي غالبا ما تقابل الضرورة، فكيف يجمع 
هــــذا الفنان فــــي عمله الفني بــــين الحرية 

والضرورة؟
فــــي الواقــــع، ثمــــة حريــــة تتوجب أن 
تحتمل صــــورة التلقائية فــــي فعل الإرادة 
وهو مــــا طرحه في بيانه الفلســــفي ”رغبة 
الصــــادر فــــي كتابــــه ”تنويعات  الشــــرق“ 
هندســــية“ (دار الفنــــون الجميلــــة – لبنان 
– 2007) حينما أشــــار فــــي قوله ”لا خلاص 

خارج ثقافة بلدية أصلية مطبوعة بتصميم 
البحث عن الكونية“.

يتبينّ على نحو معلن أن جبران طرزي 
وضع شــــرط الانتماء المشرقي لبيان هويته 
الإنســــانية وهــــو تفكير يجمــــع بين الجزء 
والكل في وحدة موضوعية مرادها التفكير 

بالإنسان وإرادته الحرة.
ثمــــة مــــا يجمــــع بــــين المعرفــــة بالفن 
والمعرفــــة التــــي تخــــص الإنســــان، وربما 
فلســــفة جبران طرزي داخل منظومة العمل 
الفني تتخذ من طروحات دانز سكوت مثالا 
يحتــــذى به. فهذا الأخير يميــــل إلى تدعيم 
اســــتقلال العقل بقدر المســــتطاع عن نظام 
الحس، حســــب ما طرحه آتين جلسون، في 
كتابه ”روح الفلســــفة المسيحية“. فلو تمت 
المقارنة بين نمط التفكير بين جبران طرزي 
ورؤية دانز ســــكوت سنصل إلى قناعة بأن 

الاثنين توجها نحو استقلالية العقل.
جبران يتعامل مع التجريد الهندســــي 
بحكمــــة ونمط بصري يمثــــل قيمة التفكير 
بالعالم الخارجي، وســــكوت يلخص الفرق 
بين مثالية العقل ضمــــن موضوعة المعرفة 
والفروقــــات فــــي نظــــام الحــــدس. وهــــي 
ليســــت مبــــادئ يمكــــن تصورهــــا بقياس 
معين بــــين الاثنين إنمــــا ثوابت أساســــها 
التفكير بالموجــــودات والتصورات الذهنية 

والروحية.
وأتصــــور أن الفنون العالقة في جدران 
الكنائس القديمة المشرقية هي المؤثر الأول 
في وعــــي جبران طــــرزي، وهذا مــــا حداه 
بالقــــول ”حينما أصمم زخرفة فنية أشــــعر 
أنــــي الســــلطان المطلق الذي يســــيطر على 
أتباعه“. إذن عوالم فن الزخرفة المشــــرقية 

وتجلياتها الروحية ضمن نظامها البنائي 
اســــتطاعت أن تثير الاهتمــــام المتزايد في 
وعيه. وكأنه أسير فن قديم لا يريد الخروج 
فيــــه عــــن حيــــاة أســــلافه من المســــيحيين 
المشــــرقيين ممــــن أحيوا فكــــرة المقدس في 

حياة الصورة الفنية.
إننا ندرك مــــدى أهمية التــــزام الفنان 
بخياراتــــه اللاهوتيــــة الرؤيوية، لكن نقطة 
التحديــــد التــــي تهمنــــا هي مــــا تجلت في 
براعة الأعمال الفنية المقدمة في اشــــتغاله 
التجريدي والتي تتشــــبع بفكــــرة الصورة 
انتصــــار  وكأنهــــا  والخالصــــة  المتغيــــرة 
لموضوعها على حســــاب الاستمتاع بفكرة 
فــــن ينفض عنــــه اللــــذة ليحيــــي المقدس، 
ونتساءل هل التفكير بهذه الحدود يكشف 
لنا وجهــــة نظر جبران طرزي حيال الحياة 
والوجود وما يحيط الإنسان من تقلبات؟

أعتقــــد أن من خبر الديانة المســــيحية 
ســــيعرف ثمة أفــــكار تؤكد أن تلــــك الديانة 
تؤثــــر عطــــاء الــــذات ومحاربــــة النفــــس 
والشــــهوات وتدعو كثيرا إلى تأمل العالم 
الآخر. مما يدفــــع بنا إلى العزلة عن العالم 
وهذا ما عاشه فناننا في أواخر حياته كأنه 
يبــــدو للجميع قد أخــــذ بطروحات القديس 
بطرس الدميانــــي والقديس برنار واللذين 
يريــــان أن جميع الحوافــــز الطبيعية تبدو 

شرا.
وعطفــــا علــــى ذلــــك، الملفت مــــن خلال 
نظرتنا إلى سياق حوارات الفنان السابقة 
عبــــر لقــــاءات صحفية عامــــي 1993 و1997 
اللذين شهدا معرضيه الوحيدين في شارع 
الحمــــرا فــــي بيروت فــــي كل مــــن غاليري 
ضمــــن  أو   “70×50” وغاليــــري  ”لاماتــــور“ 
كتاباته المؤرخة في بيانه ”رغبة الشــــرق“، 
أن روح التفــــاؤل لا تغيــــب عنــــه بل بلغت 

أهميــــة في فكره الجمالي ونظرته للوجود. 
لكن خيار عزلته الاجتماعية كان يعود إلى 
حسابات تعلو بقيمة الفن والأدب وتنهض 
بالمبــــادئ وتنســــجم مــــع طريقــــة التفكير 

المسيحي.
ولكن أيــــن المشــــكلة في طــــرح جبران 
طــــرزي؟ تكمن المشــــكلة الحقيقيــــة في عدم 
معرفــــة الجمهور وتفهمه لطروحات الفنان 
ورؤيته. ونتســــاءل كمــــا الآخرين لماذا لجأ 
طرزي إلــــى العزلــــة الاجتماعية القاســــية 
وغابت فكرة التســــويق والترويج عن ذهنه 
كليا بل ظل مصمما على التمســــك برؤيته 

في مشغله؟

وماذا فعلت الحــــرب الأهلية في لبنان 
بوجدانه؟ وكيف شــــلت قدرته على التفكير 
والفاعلية بالنشاط الفني والجمالي؟ أعتقد 
أن العقيدة المســــيحية التي آمن بها جعلت 
منه منظّرا يعــــي أهمية فكرة الخلاص من 
شــــوائب الحياة وصراع الإنسان مع أخيه 
الإنسان فلجأ إلى الســــمو والارتقاء بالفن 
التجريدي الهندســــي كخيار يسترجع روح 
الإنســــان الخالصة، ولكن من أين أتت هذه 

الفكرة؟ وكيف تم تأملها؟
 لا غرابــــة بأن يكون جبــــران طرزي قد 
تعلق بنصوص دينية وروحية مهمة كالتي 

نقرأها في ســــفر التكويــــن الإصحاح الأول 
”ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حســــن جدا 
وكان مساء وكان صباح يوما سادسا“. هذه 
الفكــــرة في صناعة الجمــــال حفزت الفنان 
علــــى أن ينتج أعمالــــه الفنية فــــي عزلته. 
وهذا النص الروحــــي وضع جبران طرزي 
في زاوية حرجــــة ليعيد التفكيــــر بأمرين؛ 
الأول عوالم العزلة والثاني خيار التفاؤل، 
وهذه الثنائية على وجه الدقة ما دفعته إلى 
خيار الاعتزاز بهويته المشرقية وخاصة في 
عبارته الشهيرة ”من المشروع إدراك معنى 

المقدس من خلال العمل الإبداعي“.
في الختام، أســــتطيع أن أستخلص من 
كل هــــذا التحليــــل أن النظر فــــي التفصيل 
الخــــاص بالأشــــكال الفنية لأعمــــال جبران 
طــــرزي وفر لنــــا قناعة بــــأن الفنــــان مدرك 
لعوالم المحيط الخارجي وسلبيات المجتمع، 
ومــــدرك أن الخلاص من كل ذلــــك يكمن في 
قوة العقل والعــــودة إليه. وإن الرجوع إلى 
التفكيــــر والتأمــــل بجماليــــات الفن يعطي 
النفــــس الإنســــانية مســــاحة للعــــودة إلى 

التفكير في الكثير مما يربك هواجسنا.
هــــذا الجهــــد الواعــــي لم يكــــن نتاج 
نزوة ترى في الرســــم والتخطيط له لعبة 
وتســــلية لكســــر الوقت، بل علــــى العكس 
أعطــــى الفنان من عمره وقتا طويلا لتأمل 
العمــــل الفني وإنجــــاز 300 لوحــــة فنية، 
والتــــي تبينّ بــــأن الفنان ســــعى لإمكانية 
الاستمســــاك بخيــــوط جامعة بــــين الفن 
بالقديم  والاعتــــزاز  الفلســــفي  واللاهوت 
والانفتــــاح علــــى التجديــــد. وهــــذا ذروة 
الزهد في الحياة بأنــــك لا تفرط في قيمك 
وموروثــــك ولكــــن تحــــرص علــــى تجديد 
خطاب الفن. ففلسفته تتحقق في حضور 

الإنسان والإصرار على مبدئه الأساسي.

خضير الزيدي
كاتب عراقي
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طرزي وضع شرط الانتماء 

المشرقي لبيان هويته 

الإنسانية وهو تفكير يجمع 

بين الجزء والكل في وحدة 

موضوعية

الفنان وهو يتتبع علة مسببات الوجود

جبران طرزي فنان لبناني برتبة فيلسوف
فنان يربط الفن التجريدي باللاهوت والجمال كخيار للخلاص الإنساني

هــــــل يمكن للفن التجريدي الهندســــــي أن يتحول من مجــــــرد قواعد بنائية 
صارمة إلى صلاة بصرية تتســــــع لهوية مشرقية كاملة؟ في عزلته الطويلة 
ــــــران طرزي كفاحا  ــــــة لوحة، خاض الفنان اللبناني جب ــــــي أثمرت ثلاثمئ الت
معنويا ضد قوانين السوق والحروب، ليصوغ من المربعات والدوائر لاهوتا 

جماليا يرى في العقل والزهد بابا وحيدا للخلاص.

ا قطعا.
 عن 

ن
 

الفن التجريد
مســـبق
الفن
ال

الفنان اللبناني جبران طرزي 

يقدم تصورات فلسفته الفنية 

بوضوح لتكون وقائع عمله 

خالية من شوائب المنافسة 

مع الآخر

بوجدرة يتسلل إلى دهاليز 

المجتمع التقليدي ليقف 

على تناقضات الواقع والنفاق 

المجتمعي، محاولا الانفلات 

من العرف الأدبي والثقافي
رشيد بوجدرة روائي لا يهاب الخوض في التابوهات

خطاب المسكوت عنه في رواية {الإنكار} للروائي رشيد بوجدرة
خديجة مسروق
كاتبة وناقدة جزائرية

ين و ي ي
السوق التجاري

ويتحداها.
في الواقع يقدم
الفنان اللبناني جبر

طرزي تصورات فلسفته
الفنية

ي و
يهدف إلى طرح 
رؤاه حول الطبيعة 
والحياة والعالم 
بمجمله وفق نظرة 
تجعل من الإنسان 
منحازا 
لإنسانيته 
لتخطي ومداواة 
جروح الحرب 
الأهلية اللبنانية 
1990 من  – 1975
خلال العطاء 

الثقافي.
وفقا لما سلف
بيانه، غدا
الفنان اللبناني
جبران طرزي متخذا أشد
القرارات الحاسمة في مواقفه.

بالتالي يثقل كاهله التفكير في ”المقدس“ 

ران 
سفته

بوضوح لتكون وقائع عمله 

خالية من شوائب المنافسة  

مع الآخر
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 حمص (ســوريا) - تقـــف قلعة الحصن 
فـــي ريف حمـــص الغربي شـــاهدة على 
تسعة قرون من التاريخ السوري، حاملة 
بين جدرانها الحجرية قصص الحروب 
والتعايـــش  السياســـية  والتحـــولات 
الحضـــاري الـــذي عرفتـــه المنطقة عبر 

العصور.
ولا تمثل القلعة مجرد بناء عســـكري 
قـــديم، بل تشـــكل ســـجلا مفتوحا يوثق 
مراحل مهمة من تاريخ الشرق الأوسط، 
ويكشـــف عـــن تطـــور فنـــون العمـــارة 

الدفاعية خلال العصور الوسطى.

وترتفــــع القلعة فــــوق تــــل يبلغ نحو 
750 متــــرا عن ســــطح البحــــر، وهو موقع 
منحها أهمية اســــتراتيجية اســــتثنائية، 
إذ مكنهــــا مــــن مراقبة الطــــرق التي تربط 
الســــاحل الســــوري بالمناطــــق الداخلية، 
وجعلهــــا مركــــزا عســــكريا مؤثــــرا فــــي 
مختلــــف المراحل التاريخية التي مرت بها 

المنطقة.
واكتســــبت قلعة الحصن مكانة عالمية 
عندمــــا أدرجتهــــا منظمــــة الأمم المتحــــدة 
على  للتربية والعلم والثقافة ”اليونسكو“ 
قائمة التــــراث العالمي عــــام 2006، تقديرا 

لقيمتها المعمارية والتاريخية، باعتبارها 
أحد أكثر النماذج اكتمالا لفنون التحصين 
العســــكري في العصور الوسطى، ومثالا 
بارزا على قدرة الإنسان على بناء منشآت 
تجمع بــــين الوظيفــــة العســــكرية والدقة 

الهندسية والجمال المعماري.
وتســـتعيد القلعة اليوم ذكرى واحدة 
مـــن أكثـــر محطاتها قســـوة، إذ تعرضت 
فـــي الثالث عشـــر مـــن يوليو عـــام 2013 
لقصف خلال ســـنوات الحرب السورية، 
ما تســـبب بأضـــرار كبيرة طالـــت أجزاء 
من بنائهـــا التاريخي، إضافـــة إلى دمار 

أصاب المناطـــق الســـكنية المحيطة بها. 
وأثار اســـتهداف هذا الموقع المدرج ضمن 
قائمـــة التـــراث العالمي مخاوف واســـعة 
حول مصيـــر أحد أبرز رمـــوز الحضارة 

السورية.
وأوضـــح رئيـــس دائـــرة آثـــار قلعة 
الحصن في حمص، حازم حنا، أن القلعة 
تعد من أجمـــل القلاع في العالم وأكثرها 
حفاظًـــا على طرازها المعمـــاري الأصلي، 
مشيرًا إلى أنها لا تزال تحتفظ بعناصرها 
الدفاعية الأساســـية التي تعكس عبقرية 

البناء العسكري في تلك الفترة.
وبين أن مســـاحة القلعة تبلغ نحو 30 
ألف متـــر مربع، وتتكون من قلعة داخلية 
وأخـــرى خارجية يفصـــل بينهما خندق 
مائي كان يمثل أحد أهم عناصر الحماية، 
إلى جانب الأســـوار الضخمـــة والأبراج 
المرتفعة والممرات المحصنة التي صممت 

لتوفير أعلى درجات الدفاع والمراقبة.
ويعود تاريـــخ بناء القلعـــة إلى عام 
1031، عندما أمر أمير حمص شبل الدولة 
نصـــر بـــن مـــرداس بتشـــييدها، قبل أن 
نسبة  تعرف لاحقًا باسم ”حصن الأكراد“ 
إلـــى الحامية الكردية التـــي أقامت فيها. 
وخلال فتـــرة الحروب الصليبية، تحولت 
القلعة إلـــى أحد أهم المراكز العســـكرية 
فـــي المنطقة، وشـــهدت توســـعات كبيرة 
عززت مكانتهـــا كواحدة من أقوى القلاع 

المحصنة في العالم.
وشـــكلت قلعة الحصن عبر تاريخها 
نقطة صـــراع بين القوى المتنافســـة على 
الســـيطرة فـــي بـــلاد الشـــام، إذ أدركت 
موقعهـــا  أهميـــة  الأطـــراف  مختلـــف 
الاســـتراتيجي. وبعـــد اســـتعادتها مـــن 
الصليبيـــين عـــام 1271، عـــزز الســـلطان 
الظاهـــر بيبـــرس مكانتهـــا العســـكرية، 
واستخدمها قاعدة للسيطرة على الطرق 
التجارية والعسكرية التي تصل الساحل 

بالداخل السوري.

ولم تكن القلعة خلال سنوات الحرب 
الســـورية بمنـــأى عـــن الأضـــرار التـــي 
لحقـــت بالعديد مـــن المواقـــع الأثرية في 
البـــلاد، حيـــث تعرضت بـــين عامي 2013 
و2014 لقصـــف ألحق أضرارًا بالســـاحة 
الداخلية، ومدخل القلعة، والدرج المؤدي 
إلى الساحة المســـتديرة، إضافة إلى برج 
الظاهـــر بيبرس وبرج القـــادة والواجهة 
الشمالية، كما ظهرت تشققات في عدد من 

العناصر المعمارية.
وأكد حـــازم حنا أن المديريـــة العامة 
للآثـــار والمتاحف، بالتعـــاون مع منظمة 
اليونسكو وخبراء مختصين، عملت على 
تنفيذ مشـــاريع إنقاذ وترميم هدفت إلى 
معالجة الأضرار والحفاظ على المكونات 
الأصليـــة للقلعـــة، فيمـــا تتواصل جهود 
اســـتمرار  لضمان  والتأهيـــل  الصيانـــة 

حضورها كمعلم أثري وسياحي عالمي.

ويستعيد أبناء بلدة الحصن ذكريات 
صعبة عاشـــوها خلال ســـنوات الحرب، 
حيث تحـــدث الدكتور محمـــد وهبي عن 
ظـــروف الحصار التي شـــهدتها المنطقة، 
موضحًا أنه عمل في المشـــفى العســـكري 
بمدينـــة حمص قبل انتقاله إلى المشـــفى 

الميداني داخل القلعة خلال تلك الفترة.
وأشـــار وهبي إلى أن البلدة تعرضت 
لقصـــف متواصـــل بالطيـــران والمدفعية 
والبراميل المتفجرة، ما أدى إلى ســـقوط 
ضحايـــا وحـــدوث أضـــرار واســـعة في 

المبانـــي والبنيـــة التحتيـــة، معتبـــرًا أن 
اســـتهداف القلعـــة لم يكن مجـــرد حدث 
عســـكري، بـــل شـــكل اعتـــداء علـــى رمز 

حضاري يتجاوز حدود المكان.
وأضاف أن نحو مئتي شخص اختفوا 
في ظروف غامضة أثناء محاولات إجراء 
تسويات عام 2014، مؤكدًا أن القلعة بقيت 
في ذاكرة السكان رمزًا للصمود والمعاناة 

في آن واحد.
وقـــال عمـــار القاضـــي، أحـــد أبناء 
البلـــدة، إن من كانوا داخـــل القلعة خلال 
فتـــرة الحصار واجهوا ظروفا إنســـانية 
قاســـية نتيجة القصف المســـتمر ونقص 
أن  موضحًـــا  الأساســـية،  الاحتياجـــات 
الهجمـــات تســـببت بأضـــرار كبيرة في 
الأبـــراج والأبواب والدرج الأثري، إضافة 

إلى اندلاع حرائق في محيط الموقع.
ورغـــم تلك الأضـــرار، حافظـــت قلعة 
الحصن علـــى حضورها كرمـــز للتاريخ 
السوري، وظلت جدرانها الحجرية تقاوم 
عوامل الزمـــن والحرب، لتؤكد أن التراث 
الإنســـاني يمتلك قدرة اســـتثنائية على 

البقاء أمام محاولات الطمس والتدمير.
وتجســـد القلعة اليـــوم قيمة تتجاوز 
حـــدود العمـــارة والحجـــر، فهـــي ذاكرة 
جماعيـــة تختـــزن مراحـــل مـــن تاريـــخ 
سوريا، وشـــاهد على حضارات متعاقبة 
تركـــت بصماتهـــا في هـــذا المـــكان. كما 
تمثـــل نموذجـــا لأهميـــة حمايـــة التراث 
الثقافي باعتباره إرثًا مشـــتركًا للبشرية، 
ومســـؤولية تقـــع علـــى عاتـــق الأجيال 
الحالية للحفـــاظ عليه ونقله إلى الأجيال 

القادمة.
وتبقـــى قلعة الحصن شـــامخة فوق 
ريف حمص، تحمل آثـــار الماضي وتفتح 
نوافذ الأمل للمستقبل، لتثبت أن المواقع 
التاريخية ليســـت مجـــرد أطلال صامتة، 
بل روايـــات حية تحفظ هوية الشـــعوب 

وتروي قصصها عبر القرون.

 الرياض - تجســـد العمـــارة الطينية في 
المملكة العربية السعودية أحد أقدم أنماط 
البنـــاء التـــي ارتبطـــت بتاريخ الإنســـان 
وبيئتـــه المحليـــة، إذ شـــكلت عبـــر قرون 
طويلة نموذجًـــا فريدًا لقـــدرة المجتمعات 
علـــى التكيـــف مـــع المنـــاخ والتضاريس، 
والاســـتفادة من الموارد الطبيعية المتاحة 
لإنشـــاء مســـاكن ومنشـــآت تجمـــع بـــين 

الوظيفة والجمال والاستدامة.
وتنتشـــر المباني الطينيـــة في العديد 
مـــن مناطـــق المملكة، من نجد إلى عســـير 
والحدود  والقصيـــم  والأحســـاء  ونجران 

الشمالية، حيث تكشف القرى 
التاريخية والأحياء القديمة 

عن تنوع معماري يعكس 
خصوصية كل منطقة، 

ويبرز مهارة البنّاء 
المحلي في توظيف 

الطين والحجارة 
والأخشاب لإقامة 

مبانٍ صمدت 
أمام تغيرات 

الزمن وحافظت على 
حضورها الثقافي 

والعمراني.

ويعتمد البناء الطيني على اســـتخدام 
مواد طبيعية تستخرج من البيئة المحيطة، 
وفي مقدمتها الطين الذي يشـــكل العنصر 
الأساسي في تشـــييد الجدران، إلى جانب 
الحجارة التي تســـتخدم في الأساســـات، 
والأخشاب التي تدخل في صناعة الأسقف 
والأبواب والنوافذ. وابتكر السكان تقنيات 
بناء متوارثة أســـهمت فـــي تعزيز صلابة 
المبانـــي وقدرتها على مواجهـــة الظروف 

المناخية المختلفة.
ويبـــرز الطـــين بوصفـــه مـــادة بنـــاء 
تتميـــز بخصائص بيئية مهمـــة، إذ يوفر
 عزلا حراريا طبيعيا يساعد على 
تخفيف حرارة الصيف 
والمحافظة على الدفء 
خلال الشتاء، كما 
يساهم في تنظيم 
الرطوبة داخل 
المباني، وهو 
ما جعل البيوت 
الطينية خيارا 
عمليا وفعالا قبل 
ظهور تقنيات البناء

 الحديثة.
وتكشف تصاميم البيوت 
الطينية السعودية عن فهم 
عميق للعلاقة بين الإنسان 
والمكان، إذ راعى البناؤون 
طبيعة المواقع عند اختيار 
أماكن التشييد، فأنشأوا 
المباني وفق تضاريس 
الأرض، واستفادوا 
من اتجاهات الرياح 
وحركة الشمس 
لتحقيق الراحة 
للسكان، كما 
صمموا الأفنية 
الداخلية 
والمجالس 
والغرف 
بطريقة تلبي 
الاحتياجات 
الاجتماعية

والوظيفيـــة. وتظهـــر هـــذه الخصائـــص 
بوضـــوح فـــي العمـــارة النجديـــة، حيث 
انتشـــرت البيوت الطينيـــة ذات الجدران 
الســـميكة والأبـــراج المرتفعـــة والنوافـــذ 
الصغيـــرة، خصوصا في القرى التاريخية 
التي عكســـت طبيعة الحيـــاة الاجتماعية 

والاقتصادية في المنطقة.
التخطيـــط  علـــى  الســـكان  واعتمـــد 
الداخلي الذي يحقق الخصوصية، ويقسم 
المســـاحات بين مجالـــس الضيوف وغرف 

العائلة ومناطق التخزين.
وفـــي منطقة عســـير اتخـــذت العمارة 
الطينيـــة طابعـــا مختلفا ارتبـــط بالبيئة 
الجبليـــة، حيـــث أقيمـــت البيـــوت علـــى 
المرتفعات وســـفوح الجبال، وظهرت مبانٍ 
متعددة الطوابق استخدمت فيها الحجارة 

والطين والأخشاب المحلية.
ونجح السكان في إنشاء قرى متكاملة 
تنســـجم مع المدرجات الزراعية والأودية، 
لتصبح هذه المواقـــع نموذجًا للتناغم بين 

العمارة والطبيعة.
أمـــا في نجـــران فقـــد قدمـــت البيوت 
الطينيـــة نموذجـــا مميـــزا يعتمـــد علـــى 
المساحات الواســـعة والتفاصيل المعمارية 
المرتبطـــة بالهويـــة المحلية، إذ اســـتخدم 
السكان الطين في بناء الجدران والأسقف، 
واعتمـــدوا علـــى الأخشـــاب المحليـــة في 
تدعيم المنشآت، كما طوروا أنظمة تقليدية 
لتصريف مياه الأمطار وحماية المباني من 

الرطوبة.
ولا تقتصر قيمة العمارة الطينية على 
الجانب الإنشـــائي فقط، بـــل تحمل أبعادا 
ثقافية واجتماعية عميقـــة، إذ ارتبط بناء 
المنازل وصيانتها بروح التعاون بين أفراد 
المجتمـــع، وكانـــت عمليات إعـــداد الطين 
وتشييد الجدران وترميم المباني مناسبات 
تجمـــع الأهالي وتنقل الخبـــرات والحرف 

من جيل إلى آخر.
في  المســـتخدمة  الزخـــارف  وتعكـــس 
بعض المباني الطينيـــة الهوية الفنية لكل 
منطقـــة، حيـــث زيـــن الســـكان الواجهات 
والأبـــواب والنوافـــذ بعناصـــر زخرفيـــة 
مســـتوحاة مـــن البيئة المحليـــة، مما منح 
المباني طابعًا جماليًا إلى جانب وظيفتها 

الأساسية.
اليـــوم  الطينيـــة  العمـــارة  وتحظـــى 
باهتمام متزايد ضمن جهود المحافظة على 
التراث العمراني فـــي المملكة، حيث تعمل 
الجهـــات المختصة علـــى توثيـــق المواقع 
التاريخية وترميم المباني القديمة وإعادة 
تأهيلها بما يحافظ على هويتها الأصلية، 

ويحولهـــا إلى وجهات ثقافية وســـياحية 
تستقطب الزوار. وتسعى مبادرات حماية 
التراث العمراني إلى إعادة تقديم العمارة 
الطينيـــة باعتبارهـــا جـــزءًا مـــن الهوية 
الوطنيـــة وموردا ثقافيـــا واقتصاديا، من 
خـــلال دعـــم مشـــاريع الترميـــم، وتطوير 
القـــرى التاريخية، وتعزيز حضور الحرف 
المرتبطـــة بالبنـــاء التقليـــدي، بما يضمن 
اســـتمرار هذه المعرفـــة المعمارية للأجيال 

المقبلة.
وتعتمد عمليات الترميم الحديثة على 
الاستفادة من الأساليب القديمة مع توظيف 
أدوات وتقنيـــات أكثـــر دقـــة، حيـــث يعاد 
التقليدية،  الطينيـــة  الخلطات  اســـتخدام 
وتُعالـــج التشـــققات والأجـــزاء المتضررة 
بطرق تحافظ على الشـــكل الأصلي للمبنى 
وخصائصه البيئية. ويؤكد هذا النهج أن 
الحفاظ على التـــراث لا يعني تجميده، بل 

إعادة دمجه في الحياة المعاصرة.
وتقــــدم العمــــارة الطينية الســــعودية 
اليــــوم نموذجا عالميا للبناء المســــتدام، إذ 
تتوافق مبادئها مــــع الاتجاهات الحديثة 
التي تدعو إلى اســــتخدام مــــواد طبيعية 
وتحقيــــق  الطاقــــة  اســــتهلاك  وتقليــــل 
الانســــجام مع البيئة. فقد سبق البناؤون 
القدمــــاء الكثير مــــن المفاهيــــم المعاصرة 

عندمــــا ابتكــــروا مســــاكن توفــــر الراحة 
باستخدام إمكانات بسيطة ومتاحة.

وتبقى البيوت الطينية في المملكة أكثر 
مـــن مجرد مبـــانٍ قديمة، فهـــي ذاكرة حية 
تختزن قصص المجتمعات وتاريخ الأماكن، 
وتشـــهد على إبداع الإنسان السعودي في 
تحويل موارد البيئة إلى منجزات عمرانية 

تحمل قيم الجمال والوظيفة والاستدامة.

وبــــين الماضــــي والحاضــــر تســــتمر 
العمارة الطينية في أداء دورها بوصفها 
جســــرا يربط الأجيــــال، ويحفــــظ ملامح 
التــــراث  أن  ويؤكــــد  المحليــــة،  الهويــــة 
العمراني ليس صفحات من التاريخ فقط، 
بل عنصر حي يمكن أن يسهم في صناعة 
مســــتقبل أكثــــر ارتباطًا بالمــــكان والبيئة 

والثقافة.

تحفظ جدران قلعة الحصن 

أسرار حضارات متعاقبة، 

وتروي قصة إرث عالمي 

رفض الانكسار وظل 

شامخا رغم القصف والدمار

عمارة تقاوم الزمن

هندسة مستدامة

إرث عالمي

الطين يبني ذاكرة السعودية العمرانية
جدران تخفي أسرار بناء ذكي، حافظ على راحة الإنسان وانسجامه مع الطبيعة

تحفظ العمارة الطينية في الســــــعودية ذاكــــــرة عمرانية تمتد لقرون، وتروي 
حكاية إنسان حوّل موارد البيئة البسيطة إلى مبانٍ نابضة بالحياة، جمعت 
بين القوة والجمال والوظيفة. وتكشف البيوت الطينية المنتشرة من نجد إلى 
عسير ونجران عن عبقرية معمارية سبقت مفاهيم الاستدامة الحديثة، حيث 
وظفت الطين والحجارة والأخشــــــاب لصناعة فضاءات تنســــــجم مع المناخ 

وتحافظ على هوية المكان.

قلعة الحصن.. تسعة قرون من صمود التاريخ السوري

من قلب القرى التاريخية، تعود 

العمارة الطينية السعودية إلى 

الواجهة لتثبت أن البساطة 

قد تصنع أعظم المنجزات 

العمرانية

مبانٍ صمدت 
أمام تغيرات 

الزمن وحافظت على 
حضورها الثقافي 

والعمراني.

ال
عملي
ظهور ت

 الحديثة.
وتكشف تص
الطينية السع
عميق للعلاقة
والمكان، إذ را
طبيعة المواقع
أماكن التش
المباني وف
الأرض
من اتج
وح
لتح

ص

قد تصنع أعظم المنجزات 

العمرانية



 كانساس ســيتي (الولايــات المتحدة) 
- يتطلع منتخـــب الأرجنتين إلى تجاوز 
محطـــة جديدة في رحلـــة الدفاع عن لقبه 
ببطولـــة كأس العالم لكـــرة القدم، عندما 
يتقابل مع سويسرا في دور الثمانية من 
البطولـــة المقامة في الولايـــات المتحدة 

وكندا والمكسيك.
ويتقابـــل المنتخبـــان علـــى ملعـــب 
كانســـاس ســـيتي بعدما تجاوز منتخب 

الأرجنتيـــن عقبـــة صعبـــة، بتغلبه على 
نظيـــره المصري 3 – 2 في دور الـ16 وهي 
نفس النتيجة التي فـــاز بها على الرأس 
الأخضـــر في دور الــــ32 لكن مـــع تمديد 

المباراة لوقت إضافي.
وفي المقابل، بعدما هزمت سويســــرا 
الجزائر 2 – 0 في دور الـ32، وتخطت عقبة 
كولومبيا بــــركلات الترجيح بعد التعادل 
0 – 0 في دور الـــــ16 فإن مواجهة منتخب 

أكثــــر صعوبة، وهو حامل اللقب، منتخب 
الأرجنتين، ستمثل تحديا جديدا بالنسبة 
إلى فريق المدرب مورات ياكين، في رسم 
آفاق وطموحات جديدة والبحث عن تأهل 
تاريخي لنصف النهائي لم يحدث من قبل 

للمنتخب الأوروبي.
ويحمل منتخب الأرجنتين على عاتقه 
ليس فقــــط الدفاع عن لقبــــه، ولكن أيضا 
الحفاظ على كبرياء كرة أميركا الجنوبية 

فــــي مواجهــــة الهيمنــــة الأوروبية، حيث 
لم يتبق ســــوى منتخبات أوروبية تشــــق 
طريقهــــا نحو نصف النهائــــي، بعد تأهل 
فرنســــا على حســــاب المغرب، المنتخب 
الأفريقــــي الوحيد المتبقــــي، بينما تلعب 
إســــبانيا مــــع بلجيــــكا، وإنجلتــــرا مــــع 

النرويج.
لكن طموحات الأرجنتين باتت مُكبلة 
بقيود الأداء غيــــر المقنع، فقد كان البطل 
قاب قوسين أو أدنى من خسارة تاريخية 
ضــــد مصــــر، كادت تحــــدث لــــولا بعــــض 

تفاصيل الدقائق الأخيرة القاتلة.
وربمــــا يُعتبر ذلــــك نوعا مــــن إظهار 
منتخــــب  إلــــى  بالنســــبة  الشــــخصية 
الأرجنتيــــن، بالإصــــرار علــــى الفــــوز في 
الوقــــت القاتــــل، لكــــن فــــي المقابــــل فإن 
الطريق إلــــى مرمى راقصي التانغو ليس 
صعبا، والدليل على ذلك 4 أهداف سُجلت 

بواسطة مصر والرأس الأخضر.
الأرجنتينيــــة  الأســــطورة  ويواصــــل 
ليونيل ميســــي تقديــــم واحدة مــــن أكثر 
النسخ الاستثنائية في تاريخ بطولة كأس 
العالم، بعدما جمع بين التأثير الهجومي 
الهائل والمجهــــود البدني الأقل بين أبرز 

نجوم البطولة.
ورغم أن كــــرة القــــدم الحديثة تعتمد 
بشكل كبير على السرعة والضغط والقدرة 
البدنية، فإن ميســــي يثبت مرة أخرى أن 
الموهبة الخالصة قادرة على التفوق على 
كل تلــــك المعايير، حيث تصدر التقييمات 
الإحصائيــــة في البطولة بمعدل 8.7، وهو 

الأعلى بين جميع اللاعبين.
وخـــلال المباريـــات الخمـــس التـــي 
خاضها مع المنتخـــب الأرجنتيني، قطع 

ميســـي 35.87 كيلومتراً فقط بمعدل 6.88 
كيلومتر فـــي المبـــاراة الواحـــدة، وهو 
رقم منخفـــض جداً مقارنـــة ببقية لاعبي 
الميـــدان. والأكثـــر إثارة أنـــه قطع 4.41 
كيلومتر من هذه المسافة مشيا، ليصبح 

اللاعب الأكثر سيرا في البطولة.
كما سجل ميســـي معدلات متواضعة 
مـــن حيـــث الانطلاقات الســـريعة، إذ بلغ 
متوسط عدد الانطلاقات لديه 23 انطلاقة 
فقط في المباراة، بينما لم يقطع بســـرعة 
عالية سوى 631 متراً طوال البطولة حتى 

الآن.

أما منتخب سويســـرا فربما يخوض 
المبـــاراة بضغـــوط أقل، فرغم مســـاعيه 
لكتابة تاريخ جديد له في المونديال، فهو 
أيضا ليس لديه ما يخســـره، لأنه نظريا 

ليس المُرشح الأوفر حظا في التأهل.
كما أن التاريخ يصب بشـــكل واضح 
فـــي مصلحـــة الأرجنتيـــن، حيـــث التقى 
المنتخبان 7 مرات من قبل، لم تشـــهد أي 
انتصار سويســـري، بواقع 5 انتصارات 

للأرجنتين وتعادلين.
من بين تلك المواجهات مباراتان في 
بطولة كأس العالـــم، الأولى في مونديال 

1966 وفـــازت الأرجنتيـــن 2 – 0، والثانية 
في نسخة 2014، وفاز التانغو أيضا 1 – 0 

ولكن بعد وقت إضافي.
ولن يجد المدرب الأرجنتيني ليونيل 
سكالوني مفر من مواصلة الاعتماد على 
العناصـــر التـــي تصنع الفارق لاســـيما 
القائـــد ليونيـــل ميســـي، الذي لـــم يعد 
يطارد الأرقام القياســـية، بل الأرقام هي 
مـــن تلاحقه من مبـــاراة إلـــى أخرى في 
المونديال، بعدما ســـجل في كل مباريات 

الأرجنتين بالبطولة.
كذلك تبقى الأدوار الهجومية المؤثرة 
لجوليان ألفاريـــز، وصاحب هدف الفوز 
في مرمـــى مصر إنـــزو فيرنانديز، مهمة 
في مباراة يُتوقع أن يعتمد فيها منتخب 
سويســـرا على تأمين دفاعي أكثر، مثلما 
فعـــل ضـــد كولومبيا، ولكن بشـــكل أكثر 

إحكاما.
ويأمل مورات ياكين مدرب سويسرا 
فـــي أن يكون فريقـــه في أفضـــل حالاته 
لاسيما الحارس المتألق جريجور كوبيل، 
الذي قاد المنتخب إلى التأهل بتصديات 
مهمـــة، وكذلـــك خبـــرات المدافعين مثل 
مانويـــل أكانجي وريـــكاردو رودريجيز، 
والـــدور البـــارز للاعـــب خـــط الوســـط 

جرانيت تشاكا.
أن  يمكـــن  هـــذا  كل  بجانـــب  لكـــن 
يكـــون للثلاثي الهجومـــي رايدر وندوي 
التحـــولات  فـــي  مهـــم  دور  وإيمبولـــو 
الهجوميـــة ضـــد الأرجنتين علـــى غرار 
مصر والرأس الأخضـــر، من أجل إزعاج 
ومحاولة  مارتينيـــز  إيميليانـــو  مرمـــى 
التســـجيل في شـــباكه، على أمل تحقيق 

المفاجأة.

 بوســطن (الولايات المتحــدة) - أعرب 
محمـــد وهبـــي، المدير الفنـــي للمنتخب 
المغربـــي، عـــن أســـفه لخـــروج الفريق 
مـــن دور الثمانيـــة لبطولـــة كأس العالم 
لكـــرة القدم، المقامة حاليـــا في الولايات 
مشـــددا  وكنـــدا،  والمكســـيك  المتحـــدة 
علـــى أنـــه ينبغي علـــى الجميـــع العمل 
مـــن الآن لتحقيـــق إنجـــازات أكبـــر فـــي 

المستقبل.
وأنهى منتخب فرنســـا حلـــم نظيره 
المغربـــي بالمضـــي قدما فـــي مونديال 
2026، بعدما تغلب عليه -2 0، ليصعد إلى 
المربع الذهبي في المسابقة، التي يتطلع 

إلى التتويج بلقبه الثالث فيها.
وفي بوسطن الأميركية افتتح كيليان 
مبابـــي التســـجيل لمنتخب فرنســـا في 
الدقيقة 60، ليرفـــع رصيده التهديفي في 
النسخة الحالية للمسابقة إلى 8 أهداف، 
ويتقاسم الصدارة مع الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي، علما بأنه أحرز هدفـــه الـ20 في 
مســـيرته بالمونديال، بفارق هدف خلف 
ميســـي متصـــدر الهدافيـــن التاريخيين 

لكأس العالم حاليا.
وتمكـــن مبابـــي مـــن تعويـــض ركلة 
الجـــزاء، التـــي أضاعها فـــي الدقيقة 28، 
بعدما أمسك ياسين بونو، حارس مرمى 

المغرب، الكرة التي سددها.
الثاني  الهـــدف  ديمبيلـــي  وأضـــاف 
لفرنســـا فـــي الدقيقـــة 66، محـــرزا هدفه 

الخامس في النسخة الحالية للمسابقة.
وقال وهبي فـــي تصريحات إعلامية 
عقـــب المباراة ”ينبغـــي علينا أن نعترف 
بأننا لعبنا ضد فريق قوي للغاية. عانينا 
كثيرا في الشـــوط الأول، فقـــد أنقذ بونو 

ركلة جزاء رائعة“.
وأضاف المدرب المغربي ”في الشوط 
الثاني تحسن دفاعنا، والأهم من ذلك كنا 
أكثر هدوءا واتزانا في التعامل مع الكرة. 

كنا أفضل بكثير“.
وأوضـــح ”فـــي الشـــوط الأول بدا أن 
بعض اللاعبين كانوا يستريحون. لكننا 
رأينـــا أن هؤلاء اللاعبين أنفســـهم بدأوا 

الشوط الثاني بقوة“.

وتطرق وهبي إلى الحديث عن الهدف 
الأول لفرنســــا، حيث قال ”لقد جاء نتيجة 
تمريرة مشتركة، وتوقف بعض المتابعين 
ظنا منهم أنها لمسة يد على أدريان رابيو. 
كانت هناك لمســــة يد بالفعل، ولا أدري إن 

كان يجب احتسابها أم لا، حقا لا أدري“.
وتابع ”ثم جاء مجهود فردي من مبابي 
الذي ســــجل الهدف. كانت النهاية صعبة، 
لكن أعتقد أنه ينبغي علينا الاستمرار في 
الإيمان والعمل. يجب علينا أيضا التركيز 
على الأساســــيات، والتأكد من أنه في حال 
الإصابات أو قلة جاهزية اللاعبين يمكننا 
الاعتماد على مجموعة أكبر من اللاعبين“.

تصريحاته  وهبــــي  محمــــد  واختتــــم 
قائلا ”ســــنواصل المســــيرة، ولن نتوقف 
هنا. نشــــعر بخيبة أمل كبيرة، كنا نطمح 

للمزيد، لكن يتعين علينا تقبل الأمر“.
الــــذي  المغربــــي،  المنتخــــب  وكان 
ســــجل ظهــــوره الثاني علــــى التوالي في 
دور الثمانيــــة للمونديــــال، يأمل في تكرار 
إنجازه التاريخي الذي حققه في النسخة 
الماضيــــة للمونديال في قطــــر عام 2022، 
حينما كان أول فريق عربي وأفريقي يصل 
إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم.

وكان حلم المنتخب المغربي بالتأهل 
للمبــــاراة النهائية آنذاك قــــد توقف عقب 
خســــارته 0 – 2 أيضا أمام منتخب فرنسا 

في ذلك الوقت.
فــــي  المغربــــي  المنتخــــب  ويرغــــب 
تحقيق حلم الجماهير العربية والأفريقية 
بالتتويج بكأس العالم في النسخة المقبلة 
للمونديال عام 2030، والتي سيشــــترك في 

استضافتها مع إسبانيا والبرتغال.

 ميامــي (الولايــات المتحــدة) - كان 
منتخب الولايات المتحدة الأميركي لكرة 
القدم يحلم بإحراز اللقب، وفاجأ منتخب 
الرأس الأخضر منتخب إسبانيا بتعادل 
مثيـــر، وتألـــق المغـــرب حتى بلـــغ دور 
الثمانية، لكـــن عندما تصل بطولة كأس 
العالـــم إلى مراحلها الحاســـمة، تفرض 

المنتخبات الأوروبية هيمنتها مجددا.
ومن بين بقية القارات، تبدو أفريقيا 
الوحيـــدة التي نجحت فعليا في تقليص 
الفجوة مع أوروبا، بينما تعاني أميركا 
الجنوبية من حالة جمود، وتشـــهد آسيا 
تراجعـــا، في حين ســـيكون من الأفضل 
لمنتخبات أميركا الشـــمالية والوسطى، 
وعلى رأسها الولايات المتحدة، أن تنظر 

إلى قدراتها بواقعية أكبر.
وكانـــت المنتخبات الآســـيوية أكبر 
خيبـــة أمل فـــي البطولـــة. فمـــن بين 9 
منتخبـــات شـــاركت، لـــم ينجح ســـوى 
اليابان وأســـتراليا في بلـــوغ دور الـ32، 
قبل أن يودعا المنافسات من هذا الدور. 
ويبـــدو أن المنتخب الياباني، على وجه 

الخصوص، لم يحقق أي تقدم إضافي.
ففي كأس العالم التي اســـتضافتها 
اليابان عـــام 2002، بلغ المنتخب الأدوار 
الإقصائيـــة للمرة الأولى، لكنـــه لا يزال 
حتى الآن عاجزا عن تحقيق أي انتصار 
فيهـــا. وربمـــا كان وقوعه فـــي مواجهة 
البرازيل بدور الـ32 سوء حظ، لكنه تقدم 
في النتيجة ثم تراجع بشـــكل مبالغ فيه، 

ليخسر في النهاية 1 – 2.
على مستوى الأندية، ، تطورت الكرة 
اليابانية كثيرا، حيث أصبح العديد من 
اللاعبين اليابانيين عناصر أساسية في 
أنديـــة كبيرة، من الـــدوري الألماني إلى 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولذلـــك، كان من المفاجـــأة أن يعجز 
المنتخـــب الوطنـــي عـــن ترجمـــة هـــذا 
التطور إلى نجاح في البطولات الكبرى، 
خاصـــة بعدمـــا تغلـــب علـــى البرازيل 
وإنجلتـــرا فـــي مباريـــات وديـــة خلال 

الأشهر الماضية.

وتأهلت 9 من أصــــل 10 منتخبات من 
دور المجموعــــات. وقــــال هوغــــو بروس، 
المديــــر الفنــــي لمنتخب جنــــوب أفريقيا، 
إن تتويــــج منتخب أفريقي بــــكأس العالم 
”مســــألة وقت فقط“. ومع ذلــــك، لم يبق في 
دور الـ16 ســــوى منتخبي مصر والمغرب، 
قبل أن تنتهــــي مغامرة المغــــرب في دور 

الثمانية بالخسارة أمام فرنسا.

ويطرح ذلك تســــاؤلا حول ســــبب عدم 
قدرة المنتخبات الأفريقية على نقل الزخم 
الــــذي حققته فــــي دور المجموعــــات إلى 

الأدوار الإقصائية.
ولا توجـــد إجابـــة واضحـــة، لكـــن 
هنـــاك ملاحظة بـــارزة، وهـــي أن معظم 
هـــذه المنتخبـــات ودعـــت البطولة في 
الدقائـــق الأخيرة مـــن مبارياتهـــا. فقد 
خسرت الرأس الأخضر أمام الأرجنتين، 
والسنغال أمام بلجيكا، بعد اللجوء إلى 

الوقت الإضافي.
أفريقيـــا  جنـــوب  اســـتقبلت  كمـــا 
هدف الخســـارة أمام كنـــدا، ومصر أمام 
الأرجنتيـــن، فـــي الوقت بـــدل الضائع، 

بينما ودع منتخب الكونغو الديمقراطية 
أمـــام إنجلتـــرا، وكـــوت ديفـــوار أمـــام 
النرويـــج، قبل أقل من خمس دقائق على 

نهاية الوقت الأصلي.
ويبـــدو أن المغـــرب هـــو المنتخب 
الأفريقـــي الوحيـــد القادر علـــى الذهاب 
إلـــى أبعد مـــن ذلك. فقبل أربع ســـنوات 
بلغ الـــدور قبل النهائي قبل أن يخســـر 
أمام فرنسا، التي كررت تفوقها عليه في 

النسخة الحالية.
ولكن ارتباط المغـــرب بأوروبا يظل 
قويا للغايـــة، حيث إن 18 لاعبا من أصل 
26 في قائمته ولـــدوا في أوروبا. وحتى 
المديـــر الفني محمـــد وهبي أمضى أول 
أربعـــة عقـــود ونصـــف مـــن حياته في 
بروكسل. كما أن نصف لاعبي منتخبات 
الكونغـــو والجزائـــر والـــرأس الأخضر 
وتونـــس، أو أكثـــر، ولـــدوا أيضـــا في 

أوروبا.
الأرجنتينـــي،  المنتخـــب  يـــزال  ولا 
حامـــل اللقـــب، موجـــودا فـــي البطولة، 
مع قدر مـــن الحظ، لكن بقيـــة منتخبات 
القارة قدمت مســـتويات مخيبة وودعت 

المنافسات.
وودع المنتخـــب البرازيلي البطولة 
من دور الـ16 للمرة الأولى منذ عام 1990، 
فـــي وقت لـــم تؤت فيـــه بعد ثمـــار عمل 

المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
ويرجـــح أن يُتذكر منتخب باراغواي 
بســـبب أسلوبه العنيف أمام فرنسا أكثر 

من تذكره بفوزه بـــركلات الترجيح على 
ألمانيا.

البطولة  الكولومبي  المنتخــــب  وودع 
بــــركلات الترجيح أمام سويســــرا، بينما 
كانت المكســــيك أقوى مــــن الإكوادور، في 
حيــــن تراجــــع منتخب أوروغواي بشــــكل 
لافت تحت قيادة مدربه مارسيلو بييلسا.

ومن بين الدول الثلاث المســــتضيفة، 
كانــــت كنــــدا الوحيــــدة التــــي تجــــاوزت 
التوقعات ببلوغهــــا دور الـ16. وربما كان 
ذلك أيضا هدفا واقعيا للولايات المتحدة، 
لكن المنتخــــب الأميركي بدأ يحلم بإحراز 
اللقب ســــريعا بعد تحقيقه انتصارين في 

مستهل مشواره.
زلاتان  التلفزيونــــي  المحلل  وســــاهم 
هــــذه  تضخيــــم  فــــي  إبراهيموفيتــــش 
التوقعات، بعدما كرر أكثر من مرة اعتقاده 
بأن الولايات المتحدة قادرة على التتويج 
بكأس العالم. لكن بلجيكا أعادت المنتخب 
الأميركــــي وجماهيــــره إلــــى أرض الواقع 

بإقصائه من دور الـ16.
وقــــدم المنتخــــب المكســــيكي بطولة 
قويــــة، وربمــــا كان ســــيبلغ دور الثمانية 
لو واجــــه أي منتخب إنجليــــزي آخر غير 
الفريــــق الــــذي يقــــوده تومــــاس توخيل. 
وبالتالي، فــــإن خروجه لا يعد إخفاقا. أما 
المنتخبــــات الثلاثــــة الأخرى المشــــاركة، 
وهي هايتي وبنما وكوراســــاو، فقد أنهت 
جميعهــــا دور المجموعــــات فــــي المركــــز 

الأخير.

الأوروبية  القــــــارة  منتخبات  فرضت 
ــــــى رأســــــها فرنســــــا وإســــــبانيا  عل
وإنجلترا سيطرتها على الدور الربع 
النهائي لمســــــابقة كأس العالم 2026 
المقامة حاليا بالولايات المتحدة وكندا 
والمكســــــيك، ما يدعــــــم حظوظ القارة 
العجوز في التتويج باللقب أكثر من 

منتخبات بقية القارات.

أوروبا تفرض سيطرتها 

على دور الثمانية بمونديال 2026

محمد وهبي: سنواصل 

المسيرة ولن نتوقف هنا

حظوظ وافرة لبلوغ النهائي

دعوات للمزيد من الاجتهاد والمثابرة

المدرب ليونيل سكالوني 

لن يجد مفرا من مواصلة 

الاعتماد على العناصر التي 

تصنع الفارق مثل القائد 

ليونيل ميسي

الأرجنتين تتسلح بالتاريخ أمام سويسرا لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب

ح لخوض النهائي
ّ

فرنسا وإسبانيا وإنجلترا ثلاثي تقليدي مرش

3
منتخبات أوروبية ضمنت التواجد 

في المربع الذهبي، كما تجاوز 13 

منتخبا دور المجموعات

عزف منفرد

يجب علينا التركيز على 

الأساسيات، وفي حال 

الإصابات يمكننا الاعتماد 

على مجموعة أكبر من 

اللاعبين
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 الجزائــر  - انطلقـــت ســـهرة الخميـــس 
فعاليـــات الطبعـــة الــــ43 مـــن المهرجان 
الثقافـــي الدولي تيمقـــاد بولاية باتنة، في 
أجواء احتفالية مميزة احتضنها مســـرح 
الهواء الطلـــق الجديد المحـــاذي للموقع 
الأثري العريق، وســـط حضور جماهيري 
لافـــت عكس مكانـــة هـــذا الحـــدث الفني 
الـــذي يعد من أبـــرز المواعيد الثقافية في 

الجزائر.
وجاءت عـــودة المهرجـــان بعد غياب 
دام ثلاث ســـنوات، ليظهر بحلة جديدة من 
خلال فضاء العروض الذي خضع لأشغال 
تهيئـــة، ما منح الســـهرات الفنيـــة طابعا 
خاصا، وجمع بين جمال الموقع التاريخي 

وروح العروض الموسيقية الحديثة.
وحضر حفـــل الافتتـــاح والـــي باتنة 
ريـــاض بـــن أحمـــد، إلـــى جانـــب محافظ 
المهرجـــان عبدالله بوقنـــدورة، وعدد من 
الفنانيـــن والمثقفين والمهتمين بالشـــأن 

الثقافـــي، حيث شـــكلت المناســـبة فرصة 
للاحتفـــاء بعودة أحد أعـــرق المهرجانات 

الفنية في المنطقة.
عبداللـــه  المهرجـــان  محافـــظ  وأكـــد 
بوقنـــدورة أن المهرجان يشـــكل وســـيلة 
لتثميـــن التـــراث الحضـــاري والتعريـــف 
بالمقومات الثقافية والســـياحية للجزائر، 
خاصة أن الموقع الأثـــري الذي يحتضنه 
يعـــود إلـــى حضـــارات ضاربة فـــي عمق 

التاريخ.
وأضاف أن أهداف دورة 2026 تتجاوز 
الجانب الفني، إذ تسعى إلى فتح مجالات 
للتبادل الثقافي الدولي من خلال استقبال 
فـــرق وفنانيـــن مـــن مختلف الـــدول، إلى 
جانب دعم الاقتصاد المحلي عبر تنشـــيط 
الحركة التجاريـــة والخدماتية خلال فترة 
المهرجان، وتعزيـــز الحضور الرقمي عبر 
نقـــل فعاليـــات التظاهرة علـــى المنصات 

الإلكترونية.

 طرابلــس - في قلــــب العاصمة الليبية 
طرابلس، يواصل الفنان التشكيلي الليبي 
عماد محمد السنوســــي وضع اللمســــات 
الأخيرة على مشروع فني استثنائي يتمثل 
في جدارية ضخمة تمتد على مســــاحة 55 
متــــرا مربعا موزعة على ثلاثة طوابق، في 
خطوة تهدف إلى إثراء المشــــهد البصري 
للمدينة وتحويل أحد فضاءاتها العمرانية 

إلى مساحة مفتوحة للفن والجمال.
ومــــن المنتظــــر أن تفتتــــح الجدارية 
أواخــــر الشــــهر الجــــاري فــــي شــــارع 11 
يوليو بطرابلس، لتقــــدم عملا فنيا يحمل 
رؤية تجمع بين جمــــال الطبيعة والرموز 
الإنســــانية والهويــــة المحليــــة، من خلال 
العناصــــر  تســــتلهم  بصريــــة  معالجــــة 
والأرض  البحــــر  للحيــــاة:  الأساســــية 

والسماء.
ويســــعى السنوســــي عبر هذا العمل 
إلى نقل الفن التشكيلي من قاعات العرض 
المغلقة إلــــى الفضاء العام، ليصبح قريبا 
مــــن النــــاس وأكثــــر ارتباطــــا بتفاصيــــل 

حياتهم اليومية.
وتتــــوزع فكــــرة الجدارية علــــى ثلاثة 
يخصــــص  حيــــث  متكاملــــة،  مســــتويات 
الطابق الأول لعالم البحر، فيقدم مشــــاهد 
مســــتوحاة من الحياة البحرية بتفاصيل 
دقيقــــة وألــــوان غنيــــة تعكــــس التنــــوع 
والجمــــال الكامن فــــي البيئة الســــاحلية 
الليبيــــة. ويظهــــر في هذا الجــــزء اهتمام 
الفنــــان بالتقــــاط حركة الميــــاه وتدرجات 
الألوان والعناصــــر الطبيعية التي ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا بمدينة طرابلس وتاريخها 

البحري.

أما الطابق الثاني، فينتقل بالمشـــاهد 
إلى عالم اليابســـة، حيث يرسم السنوسي 
مشـــهدا يجمع بين الطبيعـــة والتراث، من 
خلال تصوير انعكاســـات غروب الشمس 
علـــى البحـــر وعلى قـــوس ماركـــس، أحد 
المعالـــم التاريخية البـــارزة في العاصمة 
الليبية. ويشـــكل هذا الجزء حوارًا بصريًا 
بين الماضـــي والحاضـــر، إذ يربط جمال 
الطبيعـــة بالذاكـــرة المعماريـــة والثقافية 

للمدينة.
ويحمل الطابق الثالث المشـــاهد نحو 
فضـــاء الســـماء، حيث تحلـــق الطيور في 
مشـــهد رمـــزي يعبّر عن الحرية والســـلام 
والأمـــل والانطـــلاق. ويمنـــح هـــذا الجزء 
الجداريـــة بعـــدًا معنويًا يتجاوز الشـــكل 
الجمالـــي، ليقـــدم رســـالة إنســـانية حول 
التطلـــع إلى آفـــاق أكثر إشـــراقًا، ويعكس 
قدرة الفن على التعبير عن القيم والمشاعر 

المشتركة.
واعتمد الفنـــان عماد السنوســـي في 
تنفيـــذ الجدارية على تقنيات الســـيراميك 
والفسيفساء، وهي مواد تمنح العمل قدرة 
علـــى مقاومة عوامل الزمـــن وتحافظ على 
ألوانـــه وتفاصيله، إلى جانـــب ما تضيفه 
من قيمة جمالية تتناسب مع طبيعة العمل 

الخارجي.  
وأكد السنوســـي أن هذا الدعم يمثل 
أكثر من مجرد مساهمة مادية، فهو يعبّر 
عن إيمـــان بأهمية الفن في تطوير البيئة 
المحيطة والارتقاء بالذوق العام وتعزيز 

حضور الثقافة في المجتمع.
وأوضـــح أن العلاقـــة بيـــن الصناعة 
والفن يمكن أن تنتـــج أعمالا تحمل قيمة 

جمالية ووظيفية في الوقت نفسه، مشيرا 
إلـــى أن الجمال يمثل مســـاحة مشـــتركة 
تجمـــع بين الإبـــداع التشـــكيلي وجودة 

المواد المستخدمة في التنفيذ.
واســـتغرق إنجـــاز الجداريـــة نحـــو 
ثلاثـــة أشـــهر مـــن العمـــل المتواصـــل، 
حيـــث تطلب المشـــروع مراحل دقيقة من 
بدءا  والتنفيـــذ،  والتصميـــم  التخطيـــط 
مـــن رســـم التصـــورات الأوليـــة وصولا 
إلـــى تركيـــب القطـــع وتوزيـــع الألـــوان 
والتفاصيـــل النهائيـــة. وتعكـــس هـــذه 
الفترة حجم الجهـــد المبذول في تحويل 
الفكـــرة الفنيـــة إلى عمل ضخـــم يتفاعل 
مـــع المـــكان ويصبح جـــزءًا مـــن هوية 

الشارع.

ولا تمثـــل الجداريـــة مشـــروعًا فنيًا 
منفردًا فقط، بل تأتي ضمن حراك متزايد 
يشـــهده الفن التشـــكيلي الليبـــي، حيث 
يسعى عدد من الفنانين إلى تقديم أعمال 
جديدة تتجاوز الأشكال التقليدية، وتفتح 
المجـــال أمام الفنـــون البصريـــة لتكون 
عنصرًا حاضـــرًا في الفضـــاءات العامة 

والمدن.
السنوســـي،  محمـــد  عمـــاد  ويعـــد 
المنحـــدر من مدينة هون، أحد الأســـماء 
البارزة في الســـاحة التشـــكيلية الليبية، 
إذ قـــدم خلال مســـيرته الفنية العديد من 
الأعمال داخل ليبيا وخارجها، وشارك في 
ملتقيات ومعارض فنية إقليمية ودولية. 
وكان مـــن أحدث مشـــاركاته حضوره في 

الملتقـــى الثاني عشـــر للفـــن والجمال، 
حيـــث مثـــل ليبيـــا إلى جانـــب مجموعة 
مـــن الفنانيـــن القادمين مـــن دول عربية 

مختلفة.
وتتميز تجربة السنوســـي بتقاطعها 
مـــع خلفيتـــه الأكاديميـــة في الهندســـة 
المدنيـــة، وهـــو مـــا ينعكس فـــي أعماله 
من خـــلال الدقة في التكويـــن، والاهتمام 
بالبنـــاء البصـــري، وتنظيم المســـاحات 
والعناصـــر داخـــل العمل الفنـــي. ويرى 
الفنـــان أن الدراســـة والخبـــرة يمكن أن 
أن  إلا  الأدوات،  تطويـــر  فـــي  تســـاعدا 
الموهبة تبقى الأساس الذي يمنح الفنان 
قدرته علـــى الابتـــكار وتكوين أســـلوبه 

الخاص.

تحــــــوّل جدارية الفنان الليبي عماد السنوســــــي أحد شــــــوارع طرابلس إلى 
مســــــاحة نابضة بالجمال، حيث تتناغم ألوان البحر والأرض والســــــماء في 
عمــــــل فني ضخم يجمــــــع بين الواقعية والرمزية، ليقــــــدم رؤية بصرية جديدة 
تجعــــــل الفن جزءا من الحياة اليومية، وتحوّل الجــــــدار الصامت إلى حكاية 

مفتوحة عن الطبيعة والهوية والأمل.

جدارية عملاقة تعيد رسم وجه طرابلس

لوحة تنبض بالطبيعة والهوية

مهرجان تيمقاد 

يعود بإيقاع جزائري
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صباح العرب

المونديال ليس 

ا
ّ
وعدا انتخابي

 منـــذ أن دخـــل المنتخـــب المغربي 
قاعـــة الكبـــار فـــي مونديـــال قطر، 
والعرب يتصرفون وكأن كأس العالم 
أصبحت فـــي الطريـــق، لا ينقصها 
ســـوى موظف بريـــد يطـــرق الباب 
قائـــلا ”تفضلوا… هـــذه كأس العالم 
لكـــرة القـــدم وصلت في طرد باســـم 

الأمة العربية“.
لكن كـــرة القـــدم، كما يبـــدو، لا 
تقـــرأ البيانات الختاميـــة، ولا تهتم 
بالخطب الحماسية، ولا تعرف شيئا 
عـــن عبارة ”ممثل العـــرب الوحيد“. 
هـــي لعبة عنيدة، لا تمنـــح المجد إلا 
لمن يشتغل بصمت، ويجري أكثر مما 

يتحدث، ويخطط أكثر مما يحتفل.
المغاربـــة فعلوا شـــيئا بســـيطا 
جـــدا… أقنعوا العالم بـــأن الوصول 
إلـــى نصـــف النهائي ليـــس معجزة 
ســـماوية، بل نتيجة عمل طويل. أما 
بقية العرب فقد اقتنعوا بشيء آخر: 
أن التقاط صورة مـــع إنجاز المغرب 

قد يختصر سنوات من التخطيط.
فـــي كل مونديال نبـــدأ البطولة 
بعبـــارة ”لدينا جيل ذهبـــي“. وبعد 
المباراة الأولى يصبح الجيل الذهبي 
مجرد مجموعة واتســـاب تبحث عن 
رحلة العـــودة. ثم تبـــدأ التحليلات 
ظلمنـــا،  الحكـــم  أن  تثبـــت  التـــي 
والرطوبـــة  طويـــلا،  كان  والعشـــب 
مرتفعـــة، والكواكـــب لـــم تكـــن في 

وضعية مناسبة.
العجيـــب أن بعـــض الاتحادات 
العربيـــة تغير المدربين أســـرع مما 
يغيـــر المشـــجع قميـــص المنتخـــب. 
المـــدرب يصـــل صباحا بابتســـامة، 
ويغـــادر مســـاء وهو يحمـــل حقيبة 
صغيرة وشـــيكا كبيرا. أما المشروع 
الرياضي فيظل فـــي قاعة الانتظار، 
وأحيانـــا كثيـــرة يذوب حبـــره على 

الورق.
بعد كل إخفـــاق نعلن عن ”خطة 
 .“2030 عـــام  حتـــى  إســـتراتيجية 
وعندما يأتي عام 2030 نكتشـــف أن 
الخطـــة نفســـها تحتاج إلـــى خطة 
لإنقاذهـــا. كأننـــا نبنـــي ملعبـــا من 
الوعود، ثم نســـتغرب لمـــاذا لا ترتد 

الكرة بشكل صحيح لصالحنا.
أما الإعلام فيبـــدأ البطولة وهو 
يتحـــدث عـــن النهائـــي، وينهيهـــا 
وهـــو يحســـب فـــرص التأهـــل إلى 
كأس العـــرب المقبلة. وبـــين البداية 
والنهايـــة، تتحـــول الجماهيـــر إلى 
خبراء فـــي المؤامرات الكونية، وكأن 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) 
اجتمع سرا ليقرر أن الكرة يجب أن 

تدخل في مرمانا فقط.
المنتخـــب المغربـــي كســـر هـــذه 
الروايـــة كلهـــا. لـــم ينتظـــر شـــفقة 
أحد، ولم يطالـــب العالم بالاعتراف 
بأمجـــاده قبـــل أن يصنعهـــا. لعب، 
قاتـــل، أخطـــأ، تعلـــم، ثـــم واصـــل، 
فوصـــل. وهنا يكمن الفـــرق بين من 
يبني الإنجـــاز، ومن يكتفي بشـــرح 

أسباب غيابه.
الســـؤال الحقيقـــي ليـــس: متى 
ســـيفوز العـــرب بـــكأس العالم؟ بل: 
متى ســـنتوقف عن التعامل مع كرة 
القدم باعتبارها موســـما للمفاجآت، 
باعتبارها  معهـــا  التعامـــل  ونبـــدأ 

صناعة كاملة؟
عندما تصبح الأكاديميات أهم من 
المؤتمرات الصحفيـــة، وعندما يكون 
اكتشاف لاعب موهوب خبرا أكبر من 
تعيين مسؤول جديد، وعندما يصبح 
المدير الفني أكثر استقرارًا من كرسي 
رئيـــس الاتحاد، وعندمـــا نتوقف عن 
اعتبـــار الفـــوز علـــى منتخـــب كبير 
حدثًا تاريخيًا يستحق عطلة وطنية، 
وعندما نفهـــم أن الطريق إلى الكأس 
يبـــدأ من ملعب ترابـــي صغير، لا من 
أســـتوديوهات التحليل، يومها فقط 

قد يصبح السؤال منطقيا.
أما الآن، فالأرجح أن كأس العالم 
لا تـــزال تبحـــث عـــن عنـــوان عربي 
واضح، بينما نحن ما زلنا مختلفين 
حول لون الســـتائر التي ســـنضعها 
في غرفـــة الكأس قبل أن نعرف كيف 

سنصل إليها.
إلى ذلك الحين، ســـيبقى المشجع 
العربي وفيا لعادته القديمة، يشتري 
قميـــص المنتخب، ويحجـــز أحلامه 
للـــدور الثاني، ثم يعـــود إلى المنزل 
مبكرا وهو يـــردد الجملة التاريخية 
التي لم تخســـر أي بطولة: ”إن شاء 

الله… في المونديال القادم“!

{مقهى الخاسرين} يمسح دموع مشجعي كأس العالم  
 مكســيكو ســيتي - في الوقـــت الذي 
كانت فيه شـــوارع مكســـيكو سيتي تغرق 
فـــي أجواء الاحتفـــال بعد فـــوز المنتخب 
كأس  فـــي  الإكـــوادور  علـــى  المكســـيكي 
العالـــم، اختار أحد المقاهي أن يســـير في 
اتجاه مختلف، ففتح أبوابه أمام مشجعي 
المنتخبات التي ودعت البطولة، ليمنحهم 
مســـاحة للمواساة وتقاسم لحظات الحزن 

بعد الهزائم.
”مقهـــى  اســـم  المقهـــى  ويحمـــل 
الخاســـرين“، ويقـــع فـــي حي كونديســـا 
بالعاصمـــة  الثقافـــات  ومتعـــدد  الراقـــي 

المكســـيكية، حيث تحول إلى ملاذ خاص 
لعشـــاق كرة القدم الذين يبحثون عن مكان 
يخفف عنهم وطأة الخروج من المنافسات. 
وبدل الاحتفال بالانتصـــارات فقط، اختار 
المقهـــى الاحتفاء بالجانب الإنســـاني من 
اللعبـــة، مؤكدًا أن الهزيمـــة جزء لا يتجزأ 

من كرة القدم.
وترفع إدارة المقهى عند المدخل أعلام 
المنتخبات المهزومة في البطولة، في لفتة 
رمزية تمنح المشجعين شعورًا بالانتماء، 
كما تقدم مشروبات مجانية لكل من يدخل 
المـــكان مرتديًـــا قميـــص منتخب خســـر 

مباراتـــه. ولم تقتصر الفكـــرة على ذلك، إذ 
تحمـــل المناديـــل الورقية داخـــل المقهى 
عبارة ”جفف دموعك“، في رســـالة ساخرة 

ولطيفة لمساندة الجماهير المحبطة.
وجـــاءت فكـــرة المقهـــى مـــن شـــركة 
فـــي  المتخصصـــة  الســـويدية  ”أوتلـــي“ 
منتجـــات بدائـــل الألبـــان، بالتعـــاون مع 
إيـــان إنفانتـــي، صاحـــب المقهـــى الذي 
يحمل في الأصل اســـم ”كومبـــاي كافيه“. 
ورأى إنفانتـــي، البالغ مـــن العمر 38 عامًا 
والمنحدر من فنزويلا، أن الفكرة تناســـب 
طبيعة مشـــروعه وتجربته كمهاجر يعرف 

جيدًا الشـــعور بالبعد عـــن الوطن وخيبة 
الأمل.

وقال إنفانتي إن الخسارة تترك فراغًا 
لدى المشجعين، وإن المقهى يحاول تقديم 
الذي يحتاجه الجمهور  ما يشبه ”العناق“ 
بعد لحظـــة الانكســـار الرياضي. وأوضح 
أن بعـــض الزبائـــن لم يفهمـــوا الفكرة في 
البداية، إذ كانوا يرفضون وصف أنفسهم 
بالخاســـرين، لكنهـــم ســـرعان مـــا تقبلوا 
التجربـــة بعدمـــا أدركـــوا أن الهدف ليس 
الســـخرية من الهزيمة، بـــل تحويلها إلى 

لحظة تواصل ومرح.

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

  

{بنج كلي} سلمى أبوضيف تعود بـ
 القاهرة - تستعد الفنانة سلمى 
أبوضيف للعودة إلى الشاشة 
الصغيرة من خلال مسلسل 
”بنج كلي“، الذي يجمعها 
بالفنان دياب في بطولة 
عمل درامي جديد، بعدما 
كشفت الشركة المنتجة 
عن البوستر الرسمي 
للمسلسل تمهيدًا لانطلاق 
عرضه قريبا عبر منصة 

شاهد. 

ويحمل المسلســـل طابعـــا اجتماعيا 
دراميـــا، إذ تـــدور أحداثـــه داخـــل أحـــد 
المستشـــفيات، حيث يتنـــاول العديد من 
الطبية  والحـــالات  الإنســـانية  القضايـــا 
المختلفـــة، في إطار يمزج بين التشـــويق 
علـــى  الضـــوء  تســـليط  مـــع  والدرامـــا، 
العلاقات التي تجمـــع الأطباء والمرضى 
داخـــل هـــذا العالـــم الملـــيء بالمواقـــف 

الصعبة والقرارات المصيرية. 
وتجسد سلمى أبوضيف خلال الأحداث 
شخصية طبيبة، في تجربة جديدة تضاف 

إلى رصيدها الفني، بينما يقدم الفنان كمال 
أبورية دور والدها، ما يفتح الباب أمام خط 
درامي عائلي يتقاطع مع الأحداث الرئيسية 
للمسلســــل. كما يظهر دياب في شــــخصية 
طبيب، لتنشــــأ بين الشخصيات العديد من 
المواقف التي تتطور مع تصاعد الأحداث. 
ويُعــــد ”بنــــج كلي“ أحــــدث أعمال ســــلمى 
أبوضيــــف، التي واصلت خلال الســــنوات 
الأخيــــرة ترســــيخ حضورهــــا فــــي الدراما 
المصريــــة مــــن خــــلال تقديم شــــخصيات 
متنوعة، حظيت باهتمام الجمهور والنقاد، 

وهو ما يرفع ســــقف التوقعات حول أدائها 
فــــي هذا العمــــل، خاصة مــــع اعتماده على 
حبكــــة تــــدور في بيئــــة طبية تتطلــــب أداءً 

يجمع بين الواقعية والبعد الإنساني.
ومن جانبه روّج الفنان دياب للمسلسل 
عبر حسابه الرســــمي على فيسبوك، حيث 
نشر البوستر الدعائي وعلق بلهجة محلية 
قائلا ”اســــتنوني في مسلســــل ’بنج كلي‘ 
قريبا على أم بي ســــي وشاهد… واجهزوا 
لشــــوية كلام تحت تأثير البنج“، في إشارة 

إلى الأجواء التي يقدمها العمل.

ارتباطا وثيقا بمدينة طرابلس وتاريخها 
البحري.

وأوضـــح
والفن يمكن أ

 مكســيكو
كانت فيه شـــ
أجواء الا فـــي
ع المكســـيكي 
العالـــم، اختا
اتجاه مختلف
المنتخبات ال
مســـاحة للمو
بعد الهزائم.
ويحمـــل
الخاســـرين“،
ومتع الراقـــي 

  

 القا
أب
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